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الطلباعة افش روالتونجع 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الاهداء 


إلى إمام الهدى أبي الحسن علي بن موسى الرضا (ع) 
أرفع هذا البحث المتواضع حول سيرة ولده المبارك الإمام ابسن جع 
الجواد (ع) آملاً منه القبول 


المؤلف 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسّلام على محمد واله الطيّبين 
الطاهرين. 

شاء اشعر وتخل أنديواقر لرتسالاته السهاوية المباركة.فقوفات التجدر: 
والبقاء لتستظل بها أجيال البشر. 

ومن أهم المقومات التي وفرها الله عرَّوجِلٌ لرسالاته. ورسله العظام 
هو: وضعه نظام «الوصيّة» حيث جعل الله عرّوجِلٌ لكل صاحب رسالة 
من أنبيائه المرسلين أوصياء يضطلعون بحفظ الرسالة. ويحرصون على 
ديمومتها وصيانة خطها الإلهى. وهويتها السماوية.. ويربون الناس على 


قيمها! 
وتاريخ الرسالات مليء بالشواهد الحيّة لتكريس هذه الظاهرة 
الحيوية فى مسيرة الرسل سل (عليهم السّلام)... حق أن عضن الاثاز تروى 


خريطة لمسيرة الرسالة وكأنها حلقات متسلسلة من الوصية من ادم إلى 
المهدي المصلح الموعود (صلَى الله عليهم أجمعين) ينص فيه المنذر 
السابق على المصلح اللاحق("... وقد جاءت تلك الآثار لتؤكد النص 
لمقدس الوارد عن رسول الله (ص): «لكل نبي وصي. ووارث. وإن 


)١(‏ الوصية: أبوالحسن على بن الحسين المسعودي الهذلى. 


/ مني اجيج و اق اجا امج عا لاملل وتوا اعد عو 1 500 الامام محمد بن على الجواد ان < 


وصيىء ووارثي علي بن ابي طالب)76",. 

ولفنة كرف أميات الكفي التاريفة مادق غديدة لارضياء الرمل 
الوارثين (عليهم السلام) نذكر منها هذه اللوحة الرائعة: 

«دكان شيثاً وصي أدم وكان 5 بن شيث وصى شيت ووصي اولقن 
ابنه قينان ومهلائيل كان وصي قينان وكان اليارد وصي مهلائيل ووصي 
اليارد ادريمس ووصى إدريس أخنوخ»1", زوأ وس نوح إلى ولده 
عام“ انتواووضى الراهيع الى اما غيل واسنعهاعيل الى سكاف 
(ووصيى موسى يوشع بن 0 الوا فضي داود إلى 0000 

ورغم اهتمام كتب السنن والعقائد بموضوع الوصية العامة باعتبارها 
موضوعاً دينياً عقائدياً فإن كتب التاريخ قد اهتمت بهذا الموضوع 
الرسالى الهام باعتباره قضية تاريخية تمثلت أدوارها على ظهر هذا 


)١(‏ مناقب علي بن أبي طالب: للحافظ المحدث أبي المسن علي بن محمد الواسطي الشافعي 
المشهور بابن المغازلي / ٠١١‏ والرياض النضيرة /الحب الطبري ؟ ١787‏ وينابيع المودة للحافظ 
سليان الحنق ص 4/, وغيرهم يأسانيدهم. 

(؟) الكامل في التاريج / لابن الأثير الجزري الشيباني :١‏ 04 - 00. ط بيروت. 19706. 

(") نفس المصدر. ص 77. 

(؛) نفس المصدر. ص 750 .١‏ 

(4) نفس المصدر. ص .١5/8‏ 

(1) نفس المصدر. ص 7717 (وهذا العرض لموضوع الوصية من آدم ففا دونه من الأوصياء (ع) 


الكوكب من خلال رسل الله وأوصيائهم عليهم الصّلاة والسّلام." 

ويستطيع المتتبع أن يجد على صفحات تاريخ الطبري وتاريخ الكامل 
لابن الأثير الجزري ومروج الذهب للمسعودي الهذلي وغيرها استعراضاً 
لحلقات الوصيّة من ادم (ع) فما دونه.. 

إلا أن الطبري وابن الأثير على سبيل المثال يكتفيان بمتابعة حلقات 
الوصية الل عمسن 21 د معقد خات النتقين (ضن )الأ الذى يدك يان 
تدوين أحداث التاريخ عموماً تتأثر بالعامل السياسي, فقد يتبنى المؤرخ 
قضية أو حدثاً أو واقعة يراها منسجمة مع ذوقه أو اتجاهه الفكري أو 
السياسي فيثبتها ويسلط الأضواء عليها. وقد يرى المؤرخ ذلك الحدث 
مخالفاً لقناعاته السياسية واتجاهه الفكري فيهمله ويسدل عليه الستار, إذ 
أن التاريخ يتحكّم فيه العامل الذاتي كثيراً حتى أنه بسبب ذلك لا يرتفع 
إلى مستوى العلوم الطبيعية المألوفة في البعد الواقعي 

وإذا عدنا إلى تاريخ الرسالات المباركة, فإننا نجد إِنّ الروايات التني لم 
تتأثر بالعوامل السياسية المعارضة لنظام الوصية تعكس الحقائق التالية: 

فقد روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المعروف بالصدوق (توفي 38١‏ ه) روايات شتى باسناده إلى الإمام ابي 
جعفر الباقر والإمام أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (ع). وغيرهما ما 
هذا مفاده: 

قال: قال رسول الله (ص): أنا سيّد النبيّين» ووصيي سيّد الوصيّين. 


)١(‏ يلاحظ كتاب «إثبات الوصيّة» للمسعودى الهذلى. 


٠١‏ بحام اخ عط وكاو شسج اط اد املو موه الم ع را وزيا الامام محمد بن على الجواد العلا 


وأوصياؤه سادة الأوصياء. إِنّ آدم (ع) سأل الله (عرّوجلٌ) أن يجعل له 
وصيّاً صالحاًء فأوحى الله (عرّوجِلٌ) إليه: إِنّي أكرمت الأنبياء بالنبوّة ثم 
اخترت من خلقي خلقاً وجعلت خيارهم الأوصياء فأوحى الله تعالى 
ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث فأوصى آدم (ع) إلى شيث وهو هبة لله 
بن أدم: وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله 
(عرّوجل) على ادم من الجنّة فزوجها ابنه شيثاً وأوصى شبان إلى 
محلث. وأوصى محلث إلى محوق, وأوصى محوق إلى غثميشاء وأوصى 
غثميشا إلى اخنوخ وهو إدريس النبي (ص». وأوصى إدريس إلى ناحور, 
ودفعها ناحور إلى نوح (ع): وأوصى نوح إلى سام وأوصى سام إلى 
عثامرء وأوصى عثامر إلى برغيثاشاء وأوصى برغيثاشا إلى يافث. وأوصى 
يقلت الى توميو اوضى تيه إلى يدوو ا رضي يحفيية الى عتعراة 
ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل (ع). وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل, 
وأوصى إسماعيل إلى إسحاق؛ وأوصى إسحاق إلى يعقوب, وأوصى 
بعقوب إلى يوسف, وأوصى يومنت الى ثرياء.واوضئ يترا الى شعيت: 
ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران (ع). وأوصى موسى بن عمران إلى 
يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن نون إلى داود. وأوصى داود إلى سليمان 
(ع) وأوصى سليمان إلى آصف بن برخياء وأوصى آصف بن برخيا إلى 
زكرياء ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم (ع). وأوصى عيسى بن مريم إلى 
شمعون بن حمون الصفاء وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكرياء وأوصى 
بحيى بن زكريا إلى منذر, وأوصى منذر إلى سليمة, وأوصى سليمة إلى 


٠6 ٠» *©‏ م ١‏ 6م م6 م م مث م مو م مم و6 و 6 و66 6ه 6 6ا وو 6ه وه وه هه وهاه 6 هه هه و هف 6 © 6ه 6اواه 6ه و6 واه وه اواو وا وناو وا ون 


بردة. ثمّ قال رسول الله (ص): ودفعها إلى برده. وأنا أدفعها إليك يا على. 
وأنت تدفعها إلى وصيك,. ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك راح 
بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك, ولتكفرنٌ بك الأمة 
ولتختلفنٌ عليك اختلافا شديداء الثابت عليك كالمقيم معي , والشاذ عنك 
كالكاذ متى والشاد مت فى الثان والنان عقوف الكافريه 0 

ويلاحظ من تاريخ الر سالة السماوية الخاتمة التي ابتعث الله تعالى بها 
محمد بن عبدالله. صلَّى الله عليه وآله وسلّم. رسولاً للعالمين. إن تكييفاً 
داخلياً جرى لنظام الوصيّة بعد رسول الله الخاتم (ص) يتناسبء. وعملية 
ختم الرسالة, وما تقتضيه مهمة ختم النبوّة بمحمد بن عبدالله (ص) في 
الواقع الخارجيء وما تفترضه هذه العملية من تكييف لمضمون الوصية 
وخصوصيات الأوصياء الأثني عشر الذين أجمع المسلمون على حتمية 
وجودهم بعد الرسول الخاتم (ص) لاا كمال دوره في تجذير هذه الرسالة 
وإرساء قواعدها في العالم.. وتربية الأجيال وفق 00 


,17١ ١19:4 من لا يحضيره الفقيه / للمحدث أبي جعفر الصدوق بن بابويه القمى‎ )١( 
ط طهران ١75١ه. ق المتوفى ١78ه. ومثله في كمال الدين وتام النعمة, للشيخ الصدوق نفسه.‎ 
باب 17؛ إتصال النبوّة من لدن ادم (ع).ط طهران 1750., ومثله في علم اليقين‎ ,10١-7١١ ص‎ 
المتوفى‎ 116-179١ :١ في أصول الدين, للمحدث محمد بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني‎ 
وقد فصّل العلامة المؤرخ أبوالحسن على بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي‎ ١141٠١ هط‎ 0 
المتوفى 1747ه فى كتاب (إثبات الوصيّة) موضوع الوصيّة من ادم (ع) فادونه بشكل كامل.‎ 
فليراجع.‎ 


212 ممست مط ةا اولي و مدو توعيدي الاماء ميقم بن على الجواة‎ ١١ 


فقد أثبت التاريخ الصحيح لرسالات السماء: إِنّ غالبية أوصياء الأنبياء 
المرسلين (ع) قبل الرسول الخاتم (ص). كانوا يتمتعون بالخصائص 
التالية: 

١‏ -إِنّهم أنبياء كرسلهم بيد أَنْهم في مقام دون مقام الرسول الذي عينوا 
له أوصياء - في الأعم الأغلب - فهارون بن عمران دون مقام موسى 
الرسول (ص) ومكانة يوشع بن نون الوصي دون مقام موسى النبي (ص) 
في مقام الرسالة الإلهيّة, والعلاقة بالغيب ودرجة التلقي عن الله عرّوجل, 
ودرجة شمعون الوصي دون مقام عيسى الرسول (ص) وهكذا بالنسبة 
إلى سام الوصي بالنسبة لأبيه نوح الرسول (ع). وغيرهم (ع). 

؟ -إن تعيين الوصي من مهام لله عرّوجل, وخصوصياته دون سواه. 
فالله أعلم حيث يجعل 58 

” -إن درجة تلقي الوصي غير الرسول عن الله تعالى من معارف 
التشريع والقيم الربانية. وسواها هي دون درجة تلقى رسوله (ع). كما إن 
من خصائص الأوصياء ‏ الذين لم يكونوا أصحاب رسالات - إِنَهِم لا 
يسنسخون الرسالة التي أوصوا بصيائتها. وإنما يتحركون في 
إطذاررها بو يعمد ن مفاهيمها بالتربية والأعداد. وتذكير الناسء وإرشادهم.. 

هذا في أوصياء الرسل الذين سبقوا أيام الرسول الخاتم محمّد بن 
عبد الله (ص) وهذا هو نظام الوصية في تلك المراحل؛ وخصوصياته.. 

أما نظام الوصية بعد النبي الخاتم (ص). فهو قد حمل تكييفاً يتناسب 
وعملية ختم النبوّة بمحمد رسول الله (ص) كما شاء الله رب العالمين.. 


وهذه بعض الملامح الكبرى لنظام الوصية بعد الرسول الخاتم (ص): 

ع ان اوهماء سحقد :سول ادا بي] با المسلقين اننا شير 
دافا وصضماء ززوان سمهي يفضي التضوصن خلناء او أمر اذم أو تميق اازتوقد 
عاو اك عضن النضوض ان اتبيظ فين شده االحففة النية العريالة 
الخاتمة. وحقيقة ما جرى في أمة موسى (م) تذكيراً بواقع جرى في 
تاريخ الرسالات الكبرى. فقد ذكر الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود 
عن رسول الله (ص) إنّ عدّة من يخلف النبي (ص) في رسالته وأمته اثنا 
عشر كعدة نقباء بني إسرائيل.! "ا 


)١(‏ نقلاً عن معالم المدرستين. ج .١‏ للعلامة السيد مرتضى العسكري. ص 777 570, بروايته 
عن صحيح مسلم. ج 417/7: باب (الناس تبع لقريش من كتاب الامارة) واخترنا هذا اللفظ من 
الرواية للأن جابر كان قد كتبهاء وفى صحيح البخاري. ج 4ك كتاب الأحكام وصحيح 
الترمذى باب ما جاء من أبواب الفتن, وسان أبى داود, جح ,٠١1/*‏ كتاب المهدي: ومسند 
الطيالسي الحديث. 177و 177/8, ومسند أحمد, ج 87/0, 50و 3١8-1١591193‏ 
وكنزالعمال. 7571/17 -/ا7, وحلية أبي نعيم. 777/4, وجابر بن سمرة بن ججنادة العامري ثم 
السوائي. ابن لجف سيد ابن أي وقاص. وحليفهم مات بالكوفة بعد السبعين وزوى عنه أصحاب 
الصحاح ١57‏ حديثاً. ترجمته بأسد الغابة وتقريب التهذيب وجوامع السيرة. ص 177؟. 

فتح الباري. 73/١5‏ ومستدرك الصحيحين. .1١7/7‏ 

منتخب الكنز. ,5١١/0‏ تاريخ ابن كثير. 551/57,. وتاريخ الخلفاء للسيوطي. ص 36 
كنزالعال, 17/177. الصواعق المحرقة. ص 18. 

صحيح مسلم بشرح النووي. 707/١7‏ الصواعق المحرقة. ص 18. وتاريخ الخلفاء 
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0 الموم انود اي ايده ولمتر بن بوتعدت ومين اللاماء عمق بق على التواة.‎ ١ 


- إن اولئك الأوصياء الأطهار ينهضون بدور أوصياء الرسل السابقين 
لاما سن انا حر ها :3 رسيا لقو ف برها وري الا جيال ليها 
وحفظها من عمليات التحريف, ولكنهم لا يحملون صفة النبوّة. فلا نبي 
ند تحدة: (ضن إن قال رسيو ل اله صن ا فكاطا عنلنا (ع): «أنت 8 
00 0 من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي». 
1ك روعي الأنيية الا وهنا (ع). واستيعابهم لمتطلبات الرسالة 
الخاتمة يتم من خلال مصدرين اثنين 5 
ع الؤراثة العباهرة عن اللبى ضلن: لكايه بو لمعي وروا عله 
ل ا عليه بو الدروشظ عل بن أبى نان 
عليه السّلام, فقد تحدث الإمام 0 عبدالله الصادق 7 الشلام. وهو 


جت للسيوطي. ص .٠١‏ 

كنز العهال, 07//1؟. 

كنز الغا ل ١1‏ لاهو ابن البشان. 

مسقن اين اورفو تم قال أخير شاكر في هامش الأول اسناده صحيح ومستدرك الحاكم 
ولخصه الذهبي. 0801/4 وفتح الباري. ,4/١7‏ مختصراً. ومجمع الزوائد. .11١/0‏ والصواعق 
الحرقة لابن حجر. ص ,1١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطى. ص .٠١‏ والجامع الصغير له. ,017/١‏ وكنزالعمال 
للمتق. ج 7١/7؟.‏ وقال أخرجه الطبراني ونعيم بن حماد في الفتن. وفيض القدير في شرح الجامع 
الصغير للمناوي. 408/1. وأورد الخبرين ابن كثير في تاريخه عن ابن مسعود. باب ذكر الأمة الأثني 
عشر الذين كلهم من قريش. 718/57 .56٠‏ 


ابن كثير. 18/7 ", وكنزالععهال 77,», وراجع شواهل التغزيل. للحسكاني. ج 1 .11١‏ 


ساون أثنه اهن البيت عليهم السّلام حول هذا الموضوع بما يلي: فقد 
أخرج الكليني (رض) باسناده عن أبي بصير (رض) قال: «دخلت على 
ابي عبدالله عليه السّلام فقلت له: جعلت فداك إِنّي أسألك عن مسألة:ها 
هنا أجد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبدالله عليه السّلام ستراً بينه وبين 
بيت آخر فأطلع فيه ثم قال: يا أبا محمّد سلْ عمًا بدالك. قال: قلت: 
جعلت فداك إِنْ شيعتك يتحدثون إِنّ رسول الله صلّى اله عليه وآله علّم 
علي عليه السّلام باب يفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال: يا أبا محمد علم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله عليّاً عليه السّلام ألف باب يفتح من كل 
باب آلف باب, قلت: هذا واللّه العلم. قال: فنكت ساعة فى الأرض ته 
قال:إنّه علم وما هو بذاك. 1 
قال: ثمٌ قال: يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً 
بذراع رسول الله صلَى الله عليه وآله واملائه من فلق فيه وخط علي 
بيمينه. فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه ححتى الأرش 
في الخدش وضرب بيده إلىّ فقال: تاذن لي يا ابا محمد؟ قال: قلت: 
جعلت فداك إِنّما أنا لك فاصنع ما شئت شئت» قال: فغمزني بيده وقال: حتى 
ارش هذا_كأنه مغضب قال: قلت هذا والله العلم»7". 
الإلهام الإلهي: أما العلوم المستجدة, فإن الأئمة من أهل البيت 


)١(‏ الأصول من الكافى لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 


(رض). ج ١.ص‏ 779, ط 5. الأرش: الغرامة. 


١1‏ تاكس عق اضورق هام نظام ومو ووس جو وه متا ب وقوه ده الامام محمد بن على الجواد العلا 


عليهم السّلام يلهمونها إلهاماً. ولا نبي بعد محمّد صلَّى الله عليه وآله وقد 
تحدثوا عن هذه الظاهرة مراراء فقال الإمام السابع موسى بن جعفر 
الكاظم عليه الصّلاة م ارميل عليا على 001 وجوه ماض وغابر 
وحادث فأما الماضي فمفسر, وأما الغابر فمزبور وأما الحادث فقذف في 
القلوب, ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا»!"". 

وسئل أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: «أخبرني عن 
علم عالمكم؟ قال: : قلت: أنا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكث في 
أذانكم, قال: 95 ذاك»7". 

وروى الكليني عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السّلام قال: 
«سالته عن علم العالم, فقال لي: يا جابر إنّ في الأنبياء والأوصياء 
خمسةه أرواح: كه القدس وروح الايمان وروح الحياة وروح القوة 
وروح الشهوة, فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما 
تحت الثرىء ثم قال: يا جابر إِنْ هذه الاربعة ارواح يصيبها الحَدَّثان إلا 
روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب»7". 

والسؤال الذي يظل مطروحاً هنا هو كيف يميّز العباد الإمام الحق من 
إمام الباطل؟ 


(١انفس‏ المضيدر السابق. ص 511. الغابر: الآتي والمزبور: المكتوب. القذف والنقر يعنى الإلهام 
وحديث الملك). 

(1) نفس المصدر. ج .١‏ ص 514 أوَ ذاك: يكون ذا ويكون ذاك. 

0 اضول الكافي. ح ١‏ ص .77١‏ 


لقد بات من الواضح جداً إنَّ الأنبياء (ع) حين يصدعون بدعوتهم أمام 
الأمم يشفعون تلك الدعوة بتقديم الدليل على ارتباطهم بالله عرّوجِلٌ 
فيكون ذلك «الدليل» المقدم من قبل النبي (ع) غير قابل للتعلّم والتعليم: 
حيث تعجز القوى البشرية عن الإتيان به. 

وفي أغلب الأنبياء الرسل (ع) يكون المعجز مفصولاً عن تعاليم 
الرسالة الإلهيّة المبعوث بها النبي (ع). كما في حالة موسى النبي (ع) 
الذي كانت رسالته مودعة فى التوراة, بينما كان الدليل على ارتباطه بالله 
و لت ضور ند عن اا وو عضا وبق اليسارورىا 
إلى ذلك من شوّون... 

وكان أبزاء الأكنه والأبرض::واعياء العوى اخندى الآذلة المععدة 
على ارتباط عيسى النبي (م) باللّه تعالى. بينما كانت رسالته الإلهيّة 
مودعة في الإنجيل... وللخصوصية التي امتازت بها الرسالة الخاتمة. 
كانت معجزة محمد رسول الله (ص) هي رسالته ذاتها حيث كان القران 
الكريم هو المعجزة الربانيّة الخالدة التى حملها الرسول الخاتم (ص). كما 
كانم تللق مده قينا تحنل ال سالة الخاتمة بين يديها إلى الناس. 

الأمر الذي وفر أبرز عوامل الخلود لهذه الرسالة المباركة التي تمثل 
بالتحدي الدائم للبشر أن يأتوا بمثل القرآن الكريم... ش 

وهكذا يتضح ان المعجزة آية تسعى بين أيدي الرسل (ع) للتدليل 
على اوتباطهم باللّه عرّوجِلٌ لتوفر أرضية الإيمان بهم. ثم بالذي يأتون به 
من عند الله عرّوجل! 


أمَا أوصياء الرسل عليهم السّلام؛ فإن أداتهم المركزية في توفير الثقة 
بكونهم أوصياء للرسلء وفي أحقيتهم في التبليغ بالدعوة, والهداية للناس 
كورثة شرعيين للرسل (ع. إنما هو «نص» الرسل (ع) عليهم. وتبليغ 
أممهم بذلك النص؛ بهذه الطريقة أو تلك 

فقد نص ادم على شيث 

ونص موسى على ,يوشع بن نون بعد وفاة هارون 

ونص عيسى على شمعون 

ونص محمد على علي بن أبي طالب 

كناتفن حي اضى )على الانمة الأنق ,عفر من ععرته 

فالنص الرسمي من الرسول (ع) على أوصيائه يعد جزء من رسالته. 
وضمانا لديمومتهاء وبقائها واستمرارا لوجودها المبارك. 

ولذا خاطب الله عرّوجل, ل# وله الكريم محمدابن عبداللّه (ص) ببيان 
صريح «يا أيّها الررّسول بلغ ما انزل إليك من ربّك. فإن لم تفعل. فما 
بلعث ومالته وان م الئاس » (", 

فالرسول محمد (ص) بنص القرآن الكريم إن لم يبلّغ بصمام الأمان 
الحافظ للرسالة بعده. وهم عاد المعصومون الحافظون لدين الله 
الخاتم فكأنه لم ينهض بمهمة تبليغ الرسالة, لأنه لم يوفر الضمانات 
لبقائها. واستمرارها في حياة الناس! 


.17// ةدئاملا)١(‎ 
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شان التبليغ بمن هم أوصياؤه بعده. فإننا نجد سيلاً متدفقاً من الأحاديث 
بعضها يجمل الأئمة باثني عشر إماماً كلهم من قريش. وهذا المضمون 
بجوت الع اي حل سريف لسريس ار ا ار 
التفصيل, فيذكر الأئمة الأثنى عشر واحداً واحدأء بأسمائهم وصفاتهم 
المعنوية. ومهامهم أحياناً!'' كما سنجد في ثنايا هذا البحث المتواضع 
إن شاء الله تعالى. 

أماافا حفظية التبيز التطهرة: وكنب المت من سعاحة: وكراضات للأئمة 
الأطهار, فإِنّه رغم قيمتها الروحية. والعلمية في حياة المسلمين. 
ومشاعرهمء فانّه لا يعد أساسياً مقارنة للنصوص الصحيحة بخصوص 
إمامتهم. وحملهم لمهام الوصية لرسول الله (ص) فإن تكليف المسلمين 
تجاه أوصياء الرسول (ص) تحدده النصوص التي تؤهلهم للمواقع التي 
يحتلونها فى حياة المسلمين الروحية, والعقائدية أما الكرامات فإِنّها من 
الشتؤوة ل على ذلك... 

أما شروط العصمة, والأعلمية التي يجب توفرها في الأوصياء عليهم 
السّلامء فإنّها من الأدوات التي يحقق بها الوصي الإمام (ع) مهمته 


(١)أنظر‏ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات, الحرٌ العاملى ١‏ / 477 7717 باب 4. 

(؟) كفاية الأثر في النص على الأئمة الأثئني عشر, الشيخ أبوالقاسم علي بن محمد الخرّار القمى 
الرازي, والحافظ سليان القندوزي الحنفى في ينابيع المودة, - 44١‏ وأبو المؤيد الموفق بن أحمد 
المكى أخطب خوارزم في مقتل الحسين (ع). .41/١‏ وعيون أخبار الرضا (ع). للشيخ الصدوق. 


غ-151.ء وغيرهم. 


" 000 .0 الامام محمد بن على الجواد كله 


الرسالئة :فى ونيا الناسن »فى فى منلم الا ولوبيات تأتي بعك ايعاد قواعد 
النض: بوم يغلى الرهتى عليه رن 

ويحتل الوصي التاسع لرسول الله (ص) الإمام أبو جعفر محمد بن 
علي بن موسى المعروف بالجواد عليه السّلام, موقعاً خاصاً في ما 
عرضناه. فهو لصغر سبْه عند تصديه للامامة بعد أبيه الإمام أبي الحسن 
علي بن موسى الرضا (ع). خلق جواً من التساؤلء والدهشة, 
والتشكيكه».. الا أن النص الجلي بأمامته قطع ألسنة التساؤل. في داخل 
الإطار الخاص لأتباع أهل البيت (ع). إلا أنه عزز موقعه بما كشفه عن 
حجب كثير في الحقائق تباعاً على المستوى الفكري. والفقهي مما لم 
يتسنّ لإنسان في سِنَّهِ إلا لمن يحظى بتسديد رباني خاصء كما سيتضح 
من مناقشاته, وإجاباته العلمية المميزة, وما تركه من تراث علمى مسدد.. 

إن تصدي الإمام أبي جعفر الجواد (ع) للإمامة. وهو في تلك السن 
المبكرة. بل وحتى إذا افترضنا تصديه فى ضعف تلك السن المبكرة لا 
يدكن ان تسر اشميرا طبيعيا. وإنْما 0 توفره على إمداد ربّاني 
خاصء اختصٌ به أهل هذا البيت المطهّر صلوات الله عليهم أجمعين. 


المؤلف 
غرة شهر رمضان / 1477١اه‏ 


تمهيد بين يدى البحث 


الخد لله الذق مر علينا يمحم صل الله عليه واله.دون الأمه 
الماضية. والقرون السالفة, والصّلاة والسّلام على محمّد أمين الله على 
وحيه. ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده. إمام الرحمة. وقائد الخير 
ومفتاح البركة!". وعلى اله الطيّبين الطاهرين «إزمَّة الحق, واعلام الدين, 
والفنتة الضوق!" وررقضسة البوة ومحط الرسالة: ويكدلقن الملاتكة 
ومعادن العلم, وينابيع الحكم»' ' وبعد: 

فانٌ جل الأبحاث والدراسات التي تصصيت لوراسة ير لاد 
الهداة من أهل البيت عليهم الصّلاة والسّلام قد انتهجت منهجين: 

١‏ - دراسة الفضائل الشخصية للأئمة (ع) بضمنها خدماتهم للإسلام 
والأمة إضافة إلى دراسة المحن والمعاناة التى تعرضوا لها عبر حياتهم 
القير يق 

؟ - أو الاهتمام بأبراز المزايا التي تؤهل أهل البيت (ع) لقيادة 
المسلمين سياسياً وتُفضّلهم على غيرهم من الناس. 


)١(‏ فقرات من الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجاديّة. 
(1) هج البلاغة. خطبة رقم /81. 
() نهج البلاغة. خطبة رقم .٠١9‏ 


0 لمي ادنوه مو عوجوم بوهونه دوفن سودي الاقاء محمد بل على الجواه ,ناه 


ولعلٌ الاتجاه الأول أكثر الاتجاهين شيوعاً في كتابات حول سيرة 
أهل البيت (ع) قديماً وحديثاً أما النهج الثاني فقد تبناه بعض كتّاب 
السيرة مثلاً بخصوص تفضيل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على 
سواه في مسألة خلافة المسلمين وقيادتهم. وهكذا في سائر الهداة من آل 
محمد (ص). 

وقد يجمع بعض المهتمين بالسيرة الشريفة بين المنهجين في دراساتهم 
كما يلاحظ ذلك في كثير من كتابات الشيعة الإمامية (ع) على وجه 
الخصوص وكتابات البغداديين من المعتزلة القائلين بتفضيل علي (ع) 
على غيره من الصحابة دون غيرهم من المعتزلة. 

على أن المنهج الأصيل لدراسة حياة الأئمة (ع) ليس واحداً من 
المناهج المذكورة أبداً. فالذي يدرس حياة رسول أو وصي رسول. 
وينصب بحثه على الخصائص الذاتية والأعمال والمعاناة لهذا الرسول أو 
ذاك الوصي دون أن يهتم بأبراز جانب النبوّة أو وظيفة الوصيّة, فإنٌ مثل 
هذه الدراسة لا تحظى بالأصالة في إتجاهها. وإن كانت تهتم بالبنىئ 
الفوقية الهامة لشخصية الرسول أو الوصي عليهما السّلام. 

إن هذه الحالة هي التي تم التعامل من خلالها مع سيرة الأئمة الهداة 
فق ال ميحبون عو ) ولعلّ السبب في بروز هذا الاتجاه في التعامل مع 
سيرة أهل بيت المصطفى (ص) يعود إلى ظروف التقية التي مر بها أتباع 
الائمة (ع) عبر التاريخ؛ إضافة إلى الصراعات الفكرية ‏ السياسية التى 
تهدتها عهود تازيكية طويلة ون باة المسلفين. ْ 


على أن مسار الدراسات ينبغي أن بصحح ويعود المنهج الأصيل 
لدراسة حياة الأئمة (ع) إلى موقعه في الحياة الفكرية للمسلمين كما كان 
يفعل علماؤنا السابقون من امثال ثقة الاسلام ابى جعفر محمد بن يعقوب 
بن انعا الكل الى رضن "دوسي التعيين إن يحبار مده 
الحسن بن فروخ الصفارا"' (رض». ورضي الدين أبي القاسم علي بن 
موسى بن طاووس الحسني الحسيني (رض)!' وغيرهم. حيث أنه إذا 
اعتّمد هذا المنهج في دراسة حياة الأئمة (ع) تكون المناهج الأخرى 
لبنات لتشييد البناء الفوقى في دراسة حياتهم وسيرتهم صلوات الله عليهم 
56 

إن المنهج الذي ندعو إلى العودة إليه يهتم أساساً في إبراز موقع أي 
إمام من أئمة أهل البيت (ع) باعقاره وزايرا الضدوة بووضنا رسو ال 
(ص). يمارس نفس المهام التي كان رسول الله (ص) يمارسها في حياة 
الأمة اصالة في التبليغ عن الرسول (ص) وعصمة في الفكر والسلوك, 
واختيارا لهذه المهمة من عند اللّه تعالى. وكل ما يسجله التاريخ من حكمة 
ورصانة وعدل وتقوى ليس لها نظير إِنْما هي رشحات لذلك الموقع الذي 
أحل الله تعالى الإمام (ع) فيه. واختاره له. 


)١(‏ في كتابه الجليل: الكافي. ج ١‏ (توفي الكليني عام 755ه). 

(1) فى كتابه الجليل: بصائر الدرجات (توفى المرحوم ابن فروخ عام 14١‏ ه وهو من أصحاب 
الامام الحسن العسكري (ع). 

(؟) في كتابه الجليل: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف والمؤلف (توفي عام 774 ه). 


7 ارا مج وتسوااون اشوا مدو وشو كر اس ا الامام محمد بن على الجواد العلا 


إن اعتماد هذه المنهجية الأصيلة لا يعطي نتائج إيجابية على مستوى 
دراسة السيرة المطهرة فحسب وإِنْما لها قيمتها الحيوية, في مجال العقيدة. 
والثقافة وفي فهم التاريخ, وفي إدراك حقيقة دور الأئمة من ال محمد 
(ص) في التاريخ الإسلامي. والحياة الإسلامية. 

وحينئذٍ يمكننا أن نعي وعياً معمقاً معنى قول رسول الله (ص): 

((من سره أن يحيا حيا تي ويموت مماتي, ويسكن جنة عدن غرسها 
ربي. فليوالٍ عليّاً من بعدي, وليوالٍ وليّه. وليقتدٍ بأهل بيتى من بعدي 
فإنهم عترتيء خُلقوا من طينتي ورزقوا فهمي. وعلمي»1". 

كما ويمكننا أن ندرك المعنى الحقيقي لقول علي أميرالمؤمنين (ع) في 
الانمة مع ال محمد ضر ): 

يقاس يال عفد على اله غلية بو الةنن هذه الأمة لحل 
يُسوّى بهم من جرت تعمتهم عليه أبداً: هم أساس الدين. وعماد اليقين, 
إلبهم بفيء الغالي وبهم يلحق التالي. ولهم خصائص حق الولاية. وفيهم 
الوضيئة و الور انف 

«وإنما الأئمة قَوَام الله على خلقه. وعرفاؤه على عباده. ولا يدخل 
الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم. 


)١(‏ كنزالعمال. ج 7. ص ,7١7‏ حديث رقم 7815 وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده. 
(1) نهج البلاغة. خطبة رقم ؟. 


وانكرونق! 03 

وشكذا ساو هذا الهف الذى هن يديك والدى يندور سول سحيرة 
تاسع أئمة أهل البيت الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد (ع) محاولاً 
تكريس هذا المنهج المتوخئ. 


سطور حول الهوية الشخصية ! 


الإمام الجواد عليه السّلام هو محمد بن الإمام على الرضا بن الإمام 
موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر ابن الإمام 
على السجاد بن الإمام أبى عبدالله الحسين سبط رسول الله (ص) بن 
ا أميرالمؤمنين علي 5 أبي طالب عليهم جميعاً آلاف التحية 
والسلام. 

يكنى الإمام الجواد بأبي جعفر الثاني تمييزاً له عن جده الإمام 
محمد بن علي الباقر (ع) الذي يكنى بابي جعفر 

ولد الإمام الجواد في مدينة جده المصطفى ( ص) في شهر رمضان 
من عام ١10‏ ه. كما في رواية الشيخ المفيد (رض(". أو في رجب 
المرجب في نفس العام. وتوفي في بغداد مسموماً في اه د 
المعتصم العباسي أواخر ذي القعدة من عام 7٠١‏ ه (". ودفن في مقابر 
تريك سد ادكيه قير محنية الآقاء عوسيى الكاتلم علبيما القلام وكنان 
(١)الإرشاد.‏ ص 7١7‏ مكتبة بصيرق. قم المقدسة. 


(؟)الارشاد. ص .5١1‏ 


سطور حول الهوية الشخصية ! 0101 00 


عمره عند وفاته عب رن فيد 

- أتاه الله الحكم وإمامة المسلمين وهو ابن سبع أو ثماني سنوات 
وتولى الإمامة سبع عشرة سنة بعد وفاة أبيه (ع). "١7‏ 

- يلقب بالقانع والتقى والمرتضى وأشهر ألقابه الجواد. والتقي. ولقد 
خلف من الأولاد علي الهادي الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم 
السّلام وموسى وحكيمة وخديجة و كلثوم وامامة وفاطمة - بجمع 
الروايات -. 

و ملعي كة بون اذل الور عقوت مض دن قر رما ريه لقي زوع 
النبي صلَّى الله عليه وآله. ويقال إن الإمام على بن موسى الرضا دعاها 
بالخيزران. وتكنى أ الحسن. 

لون تروجهن كما وك اجون اعداهنا: سمانة المقري توه +١‏ 
ولام علي الهادي عليه السّلام, والثانية: زينب بنت المامون 
المعروفة بأم الفضل. 


الفصل الأول 


واتينا 
: هالحكم صيدا 


مدخل 


ثمة مسألتان جوهريتان تفرضان وجودهما على الباحث وهو 
سرض بنناة اف واضى عم أوضاء زمر ل المت ين هيد انةصلى 
لله عليهم أجمعين: ش 

١‏ -المهام والمسؤّوليات المناطة بالأئمة الأوصياء (ع). 

؟ - المؤهلات والخصائص التي يملكها الوصي الإمام (ع). 

ولكي نلم الملامح العامة لهاتين المسألتين نقول: 

إن الإمامة في المنظور الإسلامي الواقعي لها إنما هي استمرار للنبوّة 
وامتداد عضوي مكمل لها كما توحي بهذا الفهم عدة نصوص مقدسة., 
أصيلة يجمع عليها المسلمون كقوله تعالى: «إِنما وليّكم الله ورسوله 
والّذين آمنوا: الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون "١‏ 


(المائدة ه26 -5م) 


)١(‏ ذكر المفسرون أن آية الولاية قد نزلت في علي بن أبي طالب (ع). حيث قرن الله عرّوجلٌ 
ولاية على (ع) أميرالمؤمنين بولاية الله وولاية رسوله (ص). يراجع مناقب علي بن أبي طالب 
للحافظ ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن الواحدي في أسباب الفزول وابن كثير في تفسيره 
والطبري فى تفسيره وكنزالعال والدر المنثور والحاكم في علوم الحديث والكنجى في كفاية الطالب 


وغيرها أنظر بين ص 7١4-171١‏ من مناقب أبى المغازلى الشافعى. 


3 العام فس مجاه أواف اا وام و تجا د ام اموق تار ام اما الامام محمد بن على الجواد اللا 
ااا يبيب ب ل سس ا 


وكقول محمّد رسول الله (ص): «إِنْي مخلف فيكم الثقلّين: كتاب الله 
وعترتى أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا وإنهما لن يفترقا 
حتّى يردا علىّ الحوض» ١‏ 


7 ن سس عس 
وكقوله (ص): «انت منى. بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي 


00000 


والأفنه الاننا عس من ائمة اهل البيت (عيليهم التالاء ) مسلكوة 
المؤهلات الذاتية التى يمتلكها أي نبي من أنبياء الله تعالى, إلا أن الإرادة 
الإلهتتة قضت أن تخته النبوّة في الأرض برسول الله محمد بن عبدالله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم. وبالنظر للشرف الرفيع الذي خص به محمد 
اق )دوو سائر اساء الل كتان مه لكونه بعال ازاء الشاتية 
لحلقات رسل الله تعالى. فقد تحولت مواقع هؤّلاء الهداة الأطهار (عليهم 
السّلام) إلى أوصياء للرسول الخاتم (صلّى الله عليه وآله) ينهضون بنفس 
المهام الفكرية والاجتماعية التي كان ينهض بها النبى محمد (ص). كما 
جرى في كل أمة من أمم الأنبياء الكبار (ع). دون الوحي والنبوّة التي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه والحاكم في مستدرك الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده والمتق 
في كنزالعمال وغيرهم (باختلاف يسير بينهم في الألفاظ). 

(1) أخرجه الحافظ أبوالحسن علي بن محمد الواسطي الشافعي (ابن المغازلي): «م في 147 ه». في 
خمسة عشر طريقا. راجع مناقب علي بن أبي طالب (ع) ص 58 - ص /. طهران المطبعة 
الاسلامية ١94‏ ه.كما يراجع مختصر صحيح مسلم. الحديث ١775‏ بروايته عن سعد بن أبي 
وقاص ط (وزارة الأوقاف الكويتية .)١1179‏ 


اختص بها الأنبياء (ع). 

والى.تهذا السعتى أشار رسؤل الله (ض) قائلاً ان اله اختار لكل نبى 
وصياء وعليّ وصبي في عترتي وأهل بيتي وأمتي بعدي»' 0 والعلامة 
الفارقة بين رسول الله ( ف )م .واوضياته الأقس ع عشر (عليهم الصّلاة 
والسّلام), إنهم جردوا من مقام النبوّة. 

وكا درك العامة القارقة الويضيد ةبيه ا سيا الأتبداء السيما بقيره 
(عليهم السّلام) وأوصياء النبي الخاتم (ص». فإن أوصياء الأنبياء السابقين 
كانوا أنبياء أيضاً بصريح الأحاديث'" إلا أن إرادة الله تعالى وبسبب 
الشرف الذي خص به النبي الخاتم محمد (ص»» اقتضت أن يتمتع أوصياء 
محمّد رسول الله (ص) بنفس المؤهلات الذاتية التي يتمتع بها الانبياء 
أيضاًء ولكنهم لا يوحى إليهم بالطريقة التي يوحى بها للنبي (ص) كما 
سيتضح, ولم يعطوا مقام النبوّة كما أشرنا 

ومن الجدير ذكره إنّ مبادئ العقيدة الإسلامية تسجل فروقاً بين 
(1) الموفق بن أحمد الحنق في مناقبه والحمويني الشافعى في فرائد السمطين وأحمد بن حنبل في 
حوك الوضية (يشيهه) والتعلبي في الكشف والغنان ل القازق :ف جسم ينه سنا اندر ين غدل 
والوصية ص 550). 
(؟) ينظر أسماء الأوصياء الواردة فى حديث الإمام الصادق (ع) الذي أورده علم اليقين في معرفة 
أصول الدين: الفيض الكاشانى (م ٠١9١‏ ه)ج ١.ص‏ 597-597 ط بيدار ١4٠4‏ ه. وكمال 
الدين وتام النعمة للشيخ الصدوق (رض)؛. ج .١‏ ص 7١7‏ - ص 3١١‏ باسناده عن الإمام محمد بن 


على الباقر (ع). والوصية للمسعودي. 


3 كوو تتفت و تدع مص ونه تحسم فدح أ ور موه دا و اده الامام محمد بن على الجواد العلا 
يبيب ب بيب بياخ بيبح 


الرسولء وأوصيائه من ناحية كيفية تلقى معارف الرسالة الإلهية 
وأحكامها فإذا كان النبي الرسول (ص) يتلقى معارف التشريع الإلهي 
بواسطة سفير الله. ووحيه جبريل (ع) الذي يسمع منه الرسول (ص) ويراه 
في النوم واليقظة, فإن الوصي الإمام (ع) يتلقى معارف التشريع الإلهي أمّا 
من الرسول مباشرة أو من وصي له (صلَى الله عليه وآله) مفترض الطاعة. 

وأما ما يستجد.من أمور فإن.وسيلة الآمام للقي معارف التتسريع 
الإلهي حولها هو الإلهام.''" 

ويحسن أن نورد نماذج من النصوص الكريمة التي تشخص هذه 
الحقائق: 

أخرم الكل الزالى اررض اده عن ؤرازة قال سالك ابا عير 
عليه السّلام عن قول الله عرّوجلٌ «وكان رسولاً نبياً4 ما الرسول وما 
النبي؟ قال: النبي الذي يرى في منامه. ويسمع الصوت. ولا يعاين 
الملك. والرسول الذي يسمع الصوت ويرى فى المنام ويعاين الملك. 
قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت. ولا يرى. ولا يعاين 
الملك...» (") 

ويلخص الإمام الصادق (ع) أبعاد العلم الإلهي الذي يملكه الأئمة 
(عليهم السّلام) بقوله: «علمنا غابر ومزبور ونكت فى القلوب, ونقر في 


)١(‏ عقائد الإمامية: الشيخ حمدرضا المظفر. ص 17. ط النجف الأشرف. 
)١(‏ أصول الكافي. .117/١‏ 


الأسماع :وان عدن العف الأحمن والتعقر الأنيطئ وتس ع الل 
عليها السّلام وأن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه». 

ولما سئل الإمام (ع) عن تفسير كلامه هذا قال: «أما الغابر فالعلم بما 
يكون وأما المزبور فالعلم بماكان. وأما النكت في القلوب فهو الإلهام 
والنقر في الأسماع حديث الملائكة, نسمع كلامهم. ولانرى أشخاصهم. 

وأما الجفر الأحمر. فوعاء فيه سلاح رسول الله صلّى اللّه عليه وآله. 
ولن يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت, وأما الجفر الأبيض. فوعاء فيه 
توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى: وأما 
مصحف فاطمة عليها السّلام, ففيه ما يكون من حادث وأسماء كل مسن 
يملك إلى ان تقوم الساعة. 

وأما الجامعة فهى كتاب طوله سبعون ذراعاً أملاه رسول الله صلَّى 
لله عليه وآله من فلق فيه وخط علي بن أبي طالب عليه السّلام بيده 
فيه والله جميع ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة حتى إن فيه ارش 
الخدش. والجلدة. ونصف الجلدة».(") 

عد هذ اغليها أن نشهر إلى التسيل :الى يسلكه المكلفون من اجل ان 
يتعرّفوا على اضيا الرسول (ص) بشكل قاطع لا يشوبه ريب بالنظر 
للأهمية البالغة التي يتميز بها هذا الموقع في دنيا الرسالة وتاريخ 
المسلمين, ومسيرتهم الحضارية من جهة, ولكي يتميز الإمام الحق من 


)١(‏ الإرشاد. ص 7/4؟. وأصول الكافي. ج ١.ص‏ 7187-3778 (بشكل أكثر تفصيلاً في الثانى). 


51 ا ا 1 2101 الامام محمد بن على الجواد العلا 


إمام الباطل من جهة أخرى. فإن منصب الإمامة قد شهد مصاديق كثيرة 
من الأدعاء طوال التاريخ إذ نصب الكثيرون أنفسهم أئمة للناس دون 
ود عق أسوة مضب النبوة الذاى هيد تناذع من اليتق الكادبيرة 
كمسيلمة الكذاب والقادياني والباب والبهاء وأضرابهم. 

وبسبب هذه الملابسات التي تحول بين الناسء؛ وبين معرفة أعلام 
الهدى ومنهاج الحق حبا الله عرّوجل أئمة الحق (عليهم السّلام) ثلاث 
مؤهلات يستدل المكلفون من خلالها على صدق نهوضهم باعباء الإمامة 
الحقة, وحقيقة خلافتهم للنبي (ص): 

١‏ -العهد إليهم صراحة بالإمامة والوصية من الله تعالى بواسطة 
رسوله: الاعك :على عليه يوالها أو يواسكلة إماء ممابق منترضن 
الطاعة لإمام لاحق. 

وفي كتب التاريخ والعقيدة الإسلامية والحديث الشريف يلتقىي 
المكلفون عادة مع لونين من النصوص المختصة بهذا الموضوع. بعضها 
نصوص عامة واردة عن النبي (ص) مباشرة تنص على أوصياء الرسول 
((ص) واد ا ضمن الاق التاريخي لمراحل حياتهم المباركة, 
وبعض النصوص جاءت في إطار إرشاد أو وصية من الإمام السابق للذي 
يليه كما سيتضح من الفصول القادمة -. 

؟ - إجراء المعاجز على يد الإمام (ع) بإذن الله تعالى طمأنة للقلوب 
وإقامة للحجة. وقطعاً لألسنة الباطل. 


والسيرة المطهرة زاخرة بألوان من هذه المعاجز التي جرت على أيدي 


الأقن علوم الشاؤ و الغلم اوسن عاتم مسن ذلك نيما يعاق 
بالإمام الجواد (ع) ‏ مدار بحثنا - ونستطيع أن نفترض إن التاريخ 
الإسلامي لو لم يحمل شواهد لمعاجز جرت على أيدي الأئمة الأطهار 
(عليهم السّلام) لحَكم العقل البشري السليم بضرورة جريانها على أيديهم 
(عليهم السّلام) انسجاماً مع المهام التي أنيطت بهم من قبل الله تعالى 
باعتبارهم أوصياء للرسول الخاتم (ص). وحملة رسالته العظمى! 

 '"‏ إن تاريخ الأئمة من ال البيت عليهم الصّلاة والسّلام وسيرتهم 
امار قنعو كن رونا 9 فيبية فيه إن آنا متهي لم كلن: العلك على أن الستعاذ 
عاضر له أبداء:فقيها كان أو مسرا أو متكلما او محدنا. .وام تؤترعن أحد 
منهم نه دخل الكتاتيب أو ما يشبهها علماً بأتهم لم يسألوا عن شيء إل 
أجابوا عنه في وقته دون اللجوء للمراجعة أو التأمل أو ما يشبه ذلك ولم 
يزو التاويخ إن أحذا منهج سكل عو ع فقا ل:الاعلم لى !! 

الأمر الذي لم يؤثر لأحد سواهم أبداً فلا نجد في كتب التاريخ أو 
تراجم الرجال فقيهاً أو محدثاً أو متكلماً أو نحوه إلا وقد ذكر التاريخ 
ضمن ترجمة حياته: تربيته واخذه للمعرفة على يد غيره حسب الفن 
الذي اشتهر به, كما إن التاريخ يروي الكثير من حالات توقف العلماء 
والفقهاء وأمثالهم عن الإجابة على بعض المسائل أو شكهم في كثير من 
المعلومات كنا عو المالرق لدى البشر في كل العصور والأجيال. 

لقذ امتاز أئمة أهل هذا البيت المبارك عليهم الصّلاة والسّلام عن 
سواهم بأن علمهم موروث عن جدهم المصطفى صَلَّى الله عليه وآله. وما 


7 0000000 ...000000000000000 الامام محمد بن على الجواد كله 
خا اا عقر عار ب لت حي ا ا ول لاا ارا فدة ز- طية اومهف ل اكيت الك ا 


يستجد من أمر يلهمون الجواب''' فيه من قبل الله عرّوجل بواسطة 
الروح القدسية التي تعملونها او بواشطة الملك: المكلت عي لك: أخرج 
الكليني الرازي (رض) بسنده عن الحارث بن المغيرة عن الامام ابي 
عبدالله الصادق (ع) قال: قلت: «أخبرني عن علم عالمكم؟ قال: وراثة 
من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن علي عليه السّلام قال قلت: إِنَا 
نتحدث أنه يقدف فى قلوبكم, وينكت في آذانكم قال: أو ذاك».!" 

وعنه (رض) بسنده عن أبي الحسن الأول موسى بن جعفر (عليه 
السّلام) قال: «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأما 
الماضى قتفسي :وما الغاني: قدوبور::واما الحادث فقلاف فى القلوت: 
ونقر فى الأسماع وهو أفضل علمنا ولاتبى بعد تبينا».!”" ْ 

وبسنده رحمه الله عن جابر عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع) قال: 
«سالته عن علم العالم فقال لى: يا جابر إِنْ فى الانبياء والاوصياء خمسة 
أرواح: روح القدسء وروح الإايمانء وروح الحياة. وروح القوة.وروح 
الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت 
الثرى. ثم قال: يا جابر إِنَّ هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إِلّا روح 


.17 عقائد الامامية: المرحوم العلامة المظفر. ص‎ )١( 

(؟) الأصول من الكافي. ج ١ص‏ 514. أو ذاك: يكون ذاك. 

(1) نفس المصدر والصفحة. الغابر: الآتي. المزبور: المككتوب. نقر في الأسماع: من طريق الإلهام 
وكلام الملك. 


القدس. فانها لا تلهو, ولا تلعب».(١)‏ 


مصاديق ثرة تؤكد هذه الحقائق التى أشرنا إليها. 


الجواد (90) ينهض باعباء الامامة 


من خلال الأحاذيث الواردة عن أهل بيت العضمة (عليهم الصّلاة 
والسّلام) وغيرهم بشأن الإمام الجواد (عليه السّلام) تتجلى حقيقتان: 

١‏ -إِنه إمام مفترض الطاعة من قبل اللّه تعالى. وإن إمامة المسلمين قد 
انتهت إليه بعد أبيه علي بن موسى الرضا (عليه السّلام). بعهد من الله 
وقلج: اننا و رول انه رصان ال بعليو اللتوسلك ناكما ةن 

؟ إن الإمام الجواد (ع) نهض بأعباء الإمامة الشرعية للمسلمين وهو 
لما يبلغ الحلم أسوة بعيسى بن مريم نبي الله (صلَّى الله عليه) حيث نهض 
بأعباء الرسالة وهو في سن مبكرة, الأمر الذي أشارت إليه جملة من 
الا حاد بك 

فقد أخرج ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني الرازي بسنده عن صفوان بن 
يحيى قال قلت للرضا (عليه السّلام): «قدكنًا نسألك قبل أن يهب الله لك 
ابا جعفر. فكنت تقول: يهب اللّه لى غلاماً. فقد وهبه الله لك, فأقِء عيوننا 
فلا آرانا الله يومك, فإن كان كون فإلى من؟ فاشار بيده إلى ا جعفر 
قو قات يون زنديق تقلت جعزت قذاك بهذ |لى تلقانت تيور فنا لم وهنا 
يضره من ذلك, فقد قام عيسى عليه السّلام بالحجة وهوابن ثلاث 


الجواد حلي ينهض بأعباء الامامة 0000000 


)١( » بذ‎ 
٠. لمعيو‎ 


على أن الحقيقة الثانية التي انفرد بها الوصى التاسع من أوصياء رسول 
الله (ص) قد وفرت حالة من التساؤل والدهشة لدى أتباع أهل البيت 
(عليهم السّلام) وحالة من التشكيك لدى أتباع الخطوط الفكرية الأخرى 
المعاصرة للامام (عليه السّلام). 

فمن مصاديق التساؤل ما أورده ثقة الإسلام الكلينى باسناده عن 
يحيى بن حبيب الزيات قال: «أخبرني من كان عند ابى الخبين الرضا 
عليه السّلام خالها. .. فلما نهضوا قال لهم: «القوا ابا جعفر فسلموا عليه 
واحدكوا ندههدا فلما نهض القوم التفت الىّ فقال: يرحم الله المفضل إِنه 
كان ليقنع بذون هنا 

وعن الكلينى (رض) أيضاً باسناده عن الخيراني عن أبيه قال: «كنت 
واقنا بين يدى أبى السو ليه القلاء بكر اسان نعالالفاقاتل» بااسدف 
إنكان كون فإلى من؟ قال: إلى ابي جعفر ابني, فكان القائل استصغر سنّ 
الى نف عليه الشتلامء فقال ابو الحسين هيه الشياقة: ان اله سار اد 
وتعاان عقا عيسى بن ريم ردير ١‏ نينا مااي شبريدة فعد الى أصكر 
من السن الذى فيه أبو جعفر». !"ا 

ويشير بعض المؤرخين إلى أن الحيرة والاختلاف بين أتباع أهل البيت 
)١(‏ الكافى. ج ١,.ص‏ ١975,ط‏ 7, ١788‏ هء دارالكتب الاسلامية. طهران. 
(؟) الكافيء ج ١.ص ,3١‏ وإرشاد الشيخ المفيد. ص .5١9‏ 


(*)كلا المصدرين. ص 7١‏ وص .5١9‏ 


3 ...000000000000000 الامام محمد بن على الجواد كه 


بسبب تصدي أبي جعفر (م) للامامة وهو في سن مبكرة قد بلغت مبلغاً 
هعاذا عد:ؤقاة أيه ديك كان مره :دوق السابعة'ى كما عبين عض 
الروايات7 أو ثماني سنوات كما تشير أخرى. 

ومن مصاديق التشكيك لدى المخالفين ما رواه المؤرخون عن موقف 
العباسيين من المأمون العباسي حين عزم على تتزويج ابنته أم الفضل 
للامام الجواد (ع). 

فقد ورد في احتجاج أولائك على صاحبهم بهذا الصدد ما يلي: «إنّ هذا 
الفتى وإن راقك منه هديه فأنه صبى لا معرفة له. ولافقه فامهله 
ليتادب ويتفقه في الدين. 00 ْ 


ين إن تلك المواقف المشككة بما أوتي الإمام الجواد (ع من الفضل 
والعلم والحكمة بددتها ثللاث الاوايرا “واي سنذكرها 
فيما يلى من حديث: 
المصطفى يبوصى بحفيده الجواد 2١‏ 


نقد حفظت السنة النبوية الشريفة المئات من النصوص المقدسة التي 
تو كن على ان الأنمة بع سول اله ١‏ ص). إثنا عشر إماماً هادياً. .. وقد 
تمسكت بعض مصادر السنة الشريفة باجمال هذه القضية الرسالية الهامة, 


)١(‏ حلية الأبرار //السيد هاه شم البحراني (م ١51١٠ها)ج‏ ", ص 597, ط العلمية؛ قم. 
(؟) الإرشاد: الشيخ المفيد(ت 4٠17‏ ه) ص 77١‏ ط مكتبة بصيرقى. قم. 


الجواد طَلكِةٌ ينهض بأعباء الامامة 00 


ولم تتطرق إلى تفاصيلها. كصحيح البخاري. ومسلم. والترمذي, وأبي 
داودء بينما تطرقت مصادر ومحدئون اخرون إلى هذه القضية فى إطارها 
الإجمالي. وتفصيلها معاً كالشيخ الصدوق في عيون الأخبار بعدة طرق 
والشيخ الكليني في الكافي. والحر العاملي في الجواهر السنية, وأبي 
القاسم الخزاز الرازي فى كفاية الأثر. والحر العاملى فى إثبات الهداة, 
والحافظ سليمان الحنفي في ينابيع المودة, وغيرهم كثير... 

ومن الفلبيعن ان تقول عقي مكناون السدامين التضداء معن السمة 
الأئنى عشرء. وأسمائهم. وخصائصهم. وذلك لأن الظروف السياسية, 
وذوق الحكام في أكثر فترات حكم المسلمين تعارض نشر التفاصيل 
الصحيحة لأسماء الأئمة الهداة من ال محمد (ص). إضافة إلى ظاهرة 
كتبان الأحادية الضحيية الى اعلبيف يها بف سول المدرصن انعن قبل 
الرواة أنفسهم, 3 جاأمعي الأحاديث في مؤلفات بسبب تحزب المؤلف و 
الراوي. كما هو حال الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
«الصحيح» الذي كان ذا ثقافة أمويةمتحيزة فليس من المتوقع أن ينشر 
أسماء الأئمة الأثني عشر من أهل البيت (ع) في الأجيالء وإنما لابد أن 
يكتفي بذكر الحديث النبوي الخاص بذلك مجملاً. وهكذا فعل. هو ومن 


حيت أدزدوا عق .وسو ل أنه (ضن | اله:قال: اخ امو الامة ميل سعد 


3 اميه من بترم اماو يةة ويد الثقاة ميد ون على الجواد. عه 


الرضوك:(ضى نذا عش أميرا ل او تخليقة كان إماما ب كلهم بين قيش" 
ولم يسوقوا الأحاديث التي تناولت تفاصيل أسماء هؤلاء الأئمة أو 
الغلفاء:الذية يلوية ام العياة نعف الرستول: صن ).. 

هذا ومن الجدير بالذكر إن المحدث الشهير الحر العاملى قد جمع في 
كتابه القيم «إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات» مئات الأحاديث 
ناا لين معي غلم تزفق ضمير الزمان اسعا ع م1 الأثني ار 
من آل النبي (ص) على لسان رسول الله (ص)(". كما فعل ذلك المحدث 
أبوالقاسم على بن محمد الخزاز الرازي من علماء القرن الرابع الهمجري 
مثل ذلك. وهي أحاديث رواها صحابة. وتابعون. وعلماء. ومفسرون 
تجمع الامة على احترامهم..! 

وهذه نماذج من تلك النصوص الشريفة: 

3ب التحاد وق السيحييظة الواؤنة حنره الرشيول: اصن طرق السينة 
والشيعة حول المكانة السامية التي رقى إليها هذا الإمام العظيم, ونهوضه 
بمسؤولية إمامة المسلمين الشرعية بعد أبيه رغم صباه - بعهد من الله 
تعالى إلى رسوله الكريم صَلَّى الله عليه وآله ‏ وهذه بعضها: 

أ- فقد أورد الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي نقلاً عن 


وخبرفيا 


(0) أنظر المصدر .761-147*/١/‏ 


الجواد طَليةٍ ينهض بأعباء الامامة 00000000000 


فرائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عباس (رض) حديثاً عن 
رسول الله (ص) جاء فيه: 

«.. إنّ وصيى على بن أبى طالب, وبعده سبطاي الحسن والحسين 
ا ع سان يي ير الى الي اد 
مضى على فابنه محمد. فإذا مضى محمد فابنه جعفر. فإذا مضى جعفر. 
اك يس عق ب اعد ان ا ا ل ا 
ناذ| محيد فانتدطا 5 افق عا قا هه العمين اذا مضى لخبي 
فابنه الحجة محمد البولى: فهؤٌلاء إثنا علق" 

ب - وأورد أخطب خوارزم موفق بن أحمد الحنفي المكي (رض) في 
تائيه حويها طويا بوناذة عن وجول الله( صو )ب كذ كر ممصي 
اللعاحة ب 

«ليلة أسري بى إلى السماء قال لى الجليل جل جلاله: ... قال: التفت 
عن يمين العرش, فالتفت, فإذا بعلى وفاطمة والحسن والحسين وعلى 
بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى 
بن موسى, ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن علي, 
والمهدى فى صحخصضاح من نور قيام يصلون وهو في وسطهم -يعنى 
المهدي _كأنه كوكب دري فقال: يا محمد هؤلاء الحجج. وهو الثائر من 


.م١193537.08‎ ط.44١٠ ينابيع المودة, الباب السادس والسبعون. ص‎ )١( 
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عفرا 0" 

ج عن محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبي عبدالله الصادق 
(عليه السّلام) قال: 

«قال أبى لجابر بن عبدالله الأنصاري. إن لي إليك حاجة فمتى يخف 
غلك أن أخلويك أسالك غقهاء قال لجاب اى الأوقات احبيتة: قفخ 
به فى بعض الأيام, فقال له: يا جابر أخبرني 95 اللوح الذدى راكة فى يد 
أمي: فاطمة بنت رسول الله (ص). وما اخبرتك به امي أنه في ذلك 
اللوح مكتوب. فقال جابر: أشهد بالله اني دخلت على أمك فاطمة بنت 
رسول الله (ص»» فهنيتها بولادة الحسين (ع). ورايت في يدها لوحا 
اخكين نات انهمن زمدة ورايف افيه كنابا ارق سه انور التسمس: 
فقلت: بأبى وأمى يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا اللوح 
أهذاة اله | رسو لاضن فيه اعم ابى و اهم بعلن واسيم اند وآ 
الأوصياء من ولدي, وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة, فقرأته. واستنسخته. فقال له أبى 
فهل لك يا جابر أن تعرضه علي ؟ فمشى معه أبي إلى منزل جابر. فأخرج 
صحيفة من رق, فقال: يا جابر أنظر فى كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر فى 
نسخته. فقرأه أبي. فما خالف حرف حرفاً فقال جابر: أشهد أني هكذا 


)١(‏ الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. الحر العاملي. ص 5١١‏ ط مكتبة المفيد. قم.وروى 


مثله محمد بن علي بن بابويه في كتابه النصوص على الأمّة الاثنى عشر. 


الجواد طجَاو ينهض بأعباء الامامة 


رأيته فى اللوح مكتوباً: بسم الله الرحمن الرحيم: 

دز كامس ال العرير الحكي لمعيه كه وصوررة وساي 
وحجابه. ودليله. نزل به الروح الأمين من عند ربٌ العالمين عظم يا 
محمّد أسمائي وأشكر نعمائي, ولا تجحد آلائي. إِنّي أنا الله لا إله إِلّا أنا 
قاصم الجبارين, ومديل المظلومين. وديان الدين, إني أنا الله لا إله إل 
أنا, فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي. ديع عذ اا لا اعديه أحذا 
من العالمين. فأياي فاعبد. وعليٌّ فتوكل, إني لم أبعث نبي فأكملت 
أيامه. وانقضت مدته إلا جعلت له وصيّاً. وإنى فضلتك على الأنبياء. 
وفضلت وصيك على الأوضناتىوا كروقف بقدلك«وسحظياك عنعن 
وحسين. فجعلت حسناً معدن علمي. بعد انقضاء عد ا مه وجنات حيدا 
خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت عله بالعادة فيو انسل صدد 
استشهد وأرفع الشهداء درجة, جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة 
عنده. بعترته اثيب واعاقب. اولهم على سيد العابدين وزين اوليائى 
الماضيو ١‏ وايكه كيه جد التجدره:محن الباق عسلمى و التطدة 
لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر. لاد عليه كالرّاد علي حق القول 
منّى لأكرمنّ مثوى جعفر ولأسرنّه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. 
تيد نيحت!'' بعده موسى فتنة عمياء حندس لأن خيط فرضي لا ينقطع 
وحجتى لا تخفى وأن أوليائي هنتون بالكاس الأوفى, نا 


ج:اال22بب_ تاسايسب إيبييببيبييبييسيسي ‏ بييبيبييبببيييبيييييبيييححبييييبببيبييييبيييي يحي م بمجبهيل-ِ-ايإي يس سه 


)١(‏ في بعض النسخ (وزين أولياء الله الماضين). 


(1) في بعض النسخ (أبيحت) وفي بعضها (انتجبت). 


0 كد و ع انم قو ع عل كشويه اس وا ام ابوب بد د 0 4 الامام محمد بن على الجواد العلا 


منهم فقد جحد نعمتي ومن غير أية من كتابي فقد افترى علىّ. ويل 
للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبى وخيرتى فى 
على ولتي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاضطلاع بها 
يقتله عفريت مستكبر يدفن فى المدينة التى بناها العبد الصالح''' إلى 
حب شر كلت حق التول عت لأسرئة محم انه وليه من بهد 
ووارث علمه. فهو معدن علمى وموضع سرّي وحجتى على خلقي لا 
بومو يديه ذأ عملت العدة متواء وشلكه فى سبعين من اهل بيقه كله 
قد انستوجيرا الناز رواحم باللسياةة لاه على ول .وناضيرى :والشباهد 
في خلقي وأميني على وحييء أخرج منها الداعي إلى سبيلي والخازن 
عرس 5 وأكبّل ذلك بابنه («م ح م د» 538 لسالس عليه كمال 
موسى وبهاء عيسى وصبر 5 فيدل أوليائي في زمانه''! وتتهادى 
رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون 
ويكونون خائفين. مرعوبين. وجلين, تصبغ الأرض بدمائهم,» ويفشو 
الويل والرنّة فى نسائهم اولئك أوليائى حقاء بهم أدفع كل فتنة عمياء 
حندس وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآصار والأغلال اولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. 

قال عبدالرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لو لم تسع في دهرك إِلّا هذا 
الحديث لكفاك, فصنه إلا عن اهله». 


)١(‏ هو ذو القرنين لأن طوس من بنائه كما صرح به في رواية النعماني لهذا الخبر. 


)١(‏ زمانه: زمان غيبته. 


الجواد ملي ينهض بأعباء الامامة 0 


د - أخرج الإمام الموفق بن أحمد الخوارزمي «أخطب خطباء 
خوارزم» فى كتابه المناقب بسنده عن جابر بن عبدالله الآنصاري (رض) 
قال: «قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يا جابر إن أوصيائي 
وآئمة المسلمين من بعدي أولهم عليء ثم الحسن. ثم الحسين, ثم على 
بن الحسين, ثمّ محمد بن على المعروف بالباقر. ستدركه يا جابرء فإذا 
لقيته فاقرئه منّى السّلام, ثم جعفر بن محمّد, ثمّ موسى بن جعفرء ثم 
على بن موسىء ثم محمّد بن على, ثمّ على بن محمّد. ثم الحسن بن 
على كه القات اسمه الى كدي كني ابن الحعسن بن على ذاك الى 
ع انه تارك وها لى على يديد مشار و الأوض ومغازبيا 1" 


الامام يدحض مزاعم المشككين بإمامته 

؟ - تحدي المشككين بالدليل العلمى: ذكرنا فيما سبق أن حالة الصبا 
التي تزامنت مع اضطلاع الإمام الجو اد (ع) بأعباء القلافة [رسول الله 
١ض‏ ابوتصدية لانافة المسلمين فى :ذلك الوقك العمدكر ند اوعدت 
والقيية الناس ترا رحبت من الدهشة والتشكيك. على ان التساؤلات قد 
تم حسمها بدرجة ما من خلال الأحاديث والتوجيهات والإشارات التي 


)١(‏ ينابيع المودة. للحافظ سلوان بن إبراهيٍ القندوزي الحنف (م ١194‏ ه) ص 45؛ نقلاً عن 
المناقب للامام موفق بن أحمد الحنوارزمي. ولمزيد من النصوص النبوية يراجع كتاب: إثبات الهداة 
بالنصوص والمعجزات: الحر العاملى. ,"0١- 477 / ١‏ نقلاً عن طرقه الكثيرة. 


0 5-00 نا ال ا الوا وج مرت بآ ام ا الامام محمد بن على الجواد للا 


بئها والده الإمام الرضا (ع) بين مقربيه. ورؤساء القوى الموالية لأهل 
البيت (ع) في البلدان المتعددة كمصر والحجاز والعراق وبلاد فارس 
وغيرهاء إضافة إلى ما نهض به الجواد (ع) نفسه من مهمات لتبديد تلك 
الأوهام التي أثيرت بشكل وبآخر بعد وفاة الإمام الرضا (ع) مما تعكسه 
بعض الروايات الواردة بهذا الخصوص: 

أورد السيد المرتضى (ع) في عيون المعجزات أنّه: «لما قبض الرضا 
(ع) كان سن ابي جعفر (ع) نحو سبع سنين, فاختلفت الكلمة بين الناس 
ببغداد. وفى الأمصار, واجتمع الريان بن الصلت. وصفوان بن يحيى 
ومحمدين حكيم, وعبدالرحمن بن الحجاج, ويونس بن عبدالرحمن, 
وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم فى دار عبدالرحمن بن الحجاج في 
«بركة زلول» يبكون. ويتوجعون من المصيبة, فقال لهم يونس بن 
عبدالرحمن: د عوا البكاء من لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى ان 
كوه ا مسن سعد 

فقام إليه الريان بن الصلت. ووضع يده فى حلقه. ولم يزل يلطمه 
ويقول له: أنت تظهر الإيمان. وتبطن الشك والشرك إن كان أمره من الله 
جلّ وعلا. فلو أنّه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه. 
وإن لم يكن من عنذ الله فلو عمر الف سئة فهو واحد من النامس ةا 

- وأخرج الشيخ الكليني الرازي (رض) بسنده عن إسماعيل بن بزيع 


.598 حلية الأبرار, السيد هاشم البحراني. ج .ص‎ )١( 


الجواد طَلةٍ ينهض بأعباء الامامة 00 


قال: «سألته يعني أبا جعفر الثاني (ع) -عن شيء من أمر الإمام. فقلت: 
يكون الإمام ابن أقل من سبع سنين؟ فقال: نعم وأقل من خمس 
000 
- وعن الكليني ( رض ) بسنده عن علي بن أسباط قال: «رأء بت ابا 
جعفر (ع). وقد خرج علىٌّ, فأخذت النظر إليه. وجعلت أنظر إلى رأسه 
ورجليه لاصف قامته لاصحابنا بمصرء فبينا انا كذلك حتى قعد, فقال: يا 
علي إِنّ اله احتج في الامامة بمثل ما احتج به في النبوة. فقد يجوز أن 


يؤتى الحكمة صبياًء ويجوز أن يعظاها :وهو اين ا ريعي "ا 


وذكر الشيخ شريف الجواهري (ره) في كتابه: إن بعض الشيعة توقفوا 
عن إمامة الجواد (ع) لصغر سنه حتى توجه أكابر الشيعة من العلماء 
والفقهاء والمتكلمين إلى الحج والتقوا بالإمام (ع) واستفسروا عن مختلف 
أمور دينهم ودقائق معارف التشريع الإلهي. فلما رأوا عظيم قدر الإمام 
(ع) بعد أن أظهر لهم من العلوم وأسر ارهاء ومصاديق المعاجز والكرامات 
ما لايترك اى منفد اللارقيانيه» زالت :يهب الشك عن قلوبهي” 


آنا يختضوصن المشككين اماف هد العسكرين :والمترفية ووعاظط 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(1) حلية الأبرار. ج ”.ص 5917,. 
() مثير الأحزان: في أحوال الأئمة الإثنى عشر أمناء الرحمن. الشيخ شريف الجواهري. ص 


/ا؟, منشورات الرضى, قم. 


65 افيد تدا لان ف تسن اساي مخ بن انيه الامام محمد بن على الجواد إلا 


السلاطين وأتباعهم, فإن الإمام (ع) قد تصدى لدحض مزاع مهم القاء 
للحجة. وإجلاء للحق. وصوناً للحقيقة. 

وقد ذكرنا فيما سبق إن رؤية حاشية السلطان العباسي «المأمون» 
وكبراء البو الحا كيه عا من الوعاظ والمنظرين للانحراف وحماته 
تتلخص بالعبارة التالية: «إنه صبي لا معرفة له. ولا فقه...» الأمر الذي 
بقتضي أن يتحدى الإمام (ع) مرتكزاتهم ونظرتهم الخاطئة للامامة. 
ويحدد بالأرقام والمواقف العملية القدرات المميزة لشخصية وصي رسول 
الذ صن ١‏ الها رهن أله تفال لأقامة العسلسة: 

وقد توفرت العديد من الفرص المناسبة لاظهار هذه الحقائق الكبرى 
من قبل الإمام الجواد (ع) نذكر منها ما بلي: 

لما أراد المأمون العباسي أن يزوج ابنته أ الفضل لأبي جعفر (ع). وهو 

مأزال«ضيبيا اكز أركان البيت العباسي ذلك, وكبر عليهمء «فخاضوا في 

ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه فقالو اليد لك اماما امير الم 5 
الها رجعك غرن هذه اللبد ضوقت خاطل تكن هذا الام قا نا تضاف 
واحتى أن يرع خت تملكت وير عابم البساء اللد دوعر 
الورفيواووانت ت تعلم ما بيننا وبين هؤلاء القوم ‏ يقصدون العلويين -». 

ان العامون كاو يري اعم قصوى لما يقدم عليه من الناحية 
السياسية والاجتماعية؛ ولعل تبرئة نفسه من دم الإمام على بن موسى 


الجواد لكا ينهض بأعباء الامامة 0 


الرضا (ع)(. واعطاء شيعة أهل البيت (ع) انطباعاً حسناً عنه كان في 
مقدمة أهدافه السياسية التي تنطوي نفسه عليها. 

ومن أجل ذلك راح السلطان العباسي يجادل أقطاب العائلة الحاكمة: 
فيما اقدم عليه قائلا : 

دعا ها بتكم وبين ال ابي طالبء فأنتم السبب فيه. ولو أنصفتم القوم 
لكانوا اولى بالا سكب 

ثمّ بين الحاكم العباسي فلسفة إصراره على تزويجه ابنته من 
الإمامالجواد قائلاً : 

«فاخترته لتبريزه - لتقدمه ‏ على كافة أهل الفضل فى العلمء والحلم 
والمعرفة والأدب مع صغر سنه ‏ وكان سن أبي جعفر في ذاك الوقت تسع 
سنوات _فقال أقطاب البيت الحاكم: إِنّ هذا صبي صغير السن وأي علم له 
اليوم أو معرفة أو أدب دعه يتفقه يا أميرالمؤمنين. ثم اصنع به ما شئت. 

المامون الشاسى؟ كانكم.تفكون فن قولي!! إن شتني فناخبروه أو 
ادعوا من يختبره. ثمّ بعد ذلك لوموا فيه أو اعذروا. 

قالوا: وتتركنا وذلك؟ 


)١(‏ الإمام الرضا(ع) استشهد مسموماً على يد المأمون. يراجع مقاتل الطالبين. ص 017 وعيون 
أخبار الرضا (ع). 


0 امس ا سويز حو نع مس لع لدت نه الأقاء مس ين على الحواد: كر 


القوم: فيكون ذلك بين يديكء يترك من يسأله عن شيء من أمور 
الشريعة فإن أصاب لم يكن في أمره لنا اعتراضء وظهر للخاصة:, والعامة 
سديد رأي أميرالمؤمنين. وإن عجز عن ذلك كفينا خطبه ولم يكن 
امير المؤمنين عذر في ذلك. 

المأمون: ادك وذلك مت ارردت! 

وخرج القوم من عنده ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين, فقد أجمع 
زاهع. غلن أن يتولى قاضي قضاة الدولة العباسية وشيخ فقهاء السلطة 
المقدم يحيى بن أكثم مهمة اختبار الإمام الجواد (ع) أمام الناس؛ ووعدوه 
بأجر مادي كبير إن هو نجح في إثبات عجز الإمام الفكري والأدبي أمام 
الناس 

واتفق القوم مع السلطان العباسي على يوم محدد للحجاج والمناقشة, 
فحدد لهم فوع برهي : وقد دعي للحضور العباسيون وحشر «خواص 
الدولة وأعيانها من امرائها وحجابها وقوادها» فضلاً عن المأمون والقاضى 
ابن اك وكان 0 مشهوداً في بغداد عاصمة الخلافة العباسية. ش 

نداعة اأبى, جعتر إن ا لكر ادن بحسن بأمر هين انهه و اسان 
القاضي ابن أكثم مقابلاً له. وجلس الناس في مراتبهم حسب الطبقات 
والمتازل: 

نه استاذن القاضي من سيده السلطان أن يسأل الإمام الجواد (ع) 
فقال له المأمون: استأذنه في ذلك. فاستأذن ابن أكثم أبا جعفر (ع) في 
ذلك فأذن له. فقال القاضي: ما تقول جعلت فداك في مُّحرم قَمَلَ 


الجواد اللا ينهض اغاء الامامة 0 


0 

قال أبو جعفر (ع): قتله في ِل أو حرم؟ 

-عالماكان المحرم أم جاهادٌ؟ 

قتله عمندا أو خطأ؟ 

-حراًكان المحرم أم عبداً؟ 

سقر ا كان أو كييرا؟ 

- مبتدثاًكان بالقتل أو معيداً؟ 

-من ذوات الطير أو من غيرها؟ 

دق صغار الصيد كان أو من كباره؟ 

- مْصِدًاً عل ما فعل أو نادماً؟ 

-ليلاً كان قتله الصيد أو نهاراً؟ 

-محرماًكان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً؟ 

فتحير يحيى بن اكد وبان عجزه. وانهياره. حتى انكشف للحضور 
أمره. فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في هذا الرأي. 
ثم نظر لأهل بيته وقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ 


الامام يخطب أبنة الخليفة 


أقزل .على أبى جعفر (م) قائلاً: أخطب يا أبا جعفر (ع)» قال: نعم... 


61 ام امد ور مو دوي روا لقاء معدت رشان الجواف د 


قال المأمون: اخطب جعلت فداك لنفسك. فقد رضيتك لنفسي, وأنا 
مزوجك أم الفضل ابنتي. وإن رغم قوم لذلك! 

فقال أبو جعفر (ع): الحمد لله اقراراً بنعمته, ولا إله إلا لله إخلاصاً 
لوخدانقه. ساك الله على يجيد يه بريقة و الاصتا دمن عقر تف انا 
بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. فقال 
سبحانه: «إوانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم أن 
يكونوا فقراء يُعْنِهم الله من فضله والله واسع عليم ». ثم إن محمد بن 
على بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبدالله المامووق وقكديذ للها من 
الفداق مهن حدهم قائلية رده محمد عانهها الشاذء وهر سيان 
درهم جياداً فهل زوجتنيها يا أميرالمؤمنين على هذا الصداق المذكور؟ 
فقال المأمون: نعم قد زوجتك أبا جعفر أم الفضل ابنتى على الصداق 
المذكورء فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر (ع): 1 

-قد قبلت. ورضيت به. 

وبعد خطبة الامام (ع). بادر خدم السلطان العباسي إلى توريع الطيب 
على الحاضرين. ثمّ نصبت الموائد. فأكل الناس. ووزعت الجوائز على 
الحاضرين على قدر مراتبهم. 


الامام يحل الاشكالات الفقهية 


وبعد أن تفرق أغلب الحاضرين, بقى العاموة وجمع من الخواص في 


الجواد طلا ينهض بأعباء الامامة 12120000 


مجلسهم. فالتفت المأمون إلى أبي جعفر (م) طالباً منه أن يجيب على 
الأسئلة الفقهية التي طرحها الإمام (ع) بين يدي تساؤل القاضي ابن أكثم 
الدالت الذكروةارا يرابت مكلت قذاك أن تذكر الفقه فم فض اسن وهو 


فيل المحم الصين لتعلمه: وتسغفيذه» 

فأجاب الإمام الجواد (ع) قائلاً: 

«إنّ المُْحرِم إذا قتل صيداً فى الحل؛ وكان الصيد من ذوات الطير. وكان 
من كتارهاء عله شقان أصابه في الحرم؛ فعليه الجزاء مضاعفاً. وإذا 
قتل فرخاً في الحل فعليه حَمْل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم: 
فعليه الحمل قيمة الفرخ, وإن كان من الوحش. وكان حمار وحش. فعليه 
بقرة. وإن كان نعامة كان عليه بدنة, وإن كان ظبياء فعليه شاة. فإن قتل 
شيئاً من ذلك في الحرم. فعليه الجزاء. مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة, وإذا 
اصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه. وكان إحرامه للحج نحره بمنى, 
وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة. وجزاء الصيد على العالم والجاهل 
سواء, وفي العمد له المأثم. وهو موضوع عنه في الخطاءء والكفارة على 
الحر في نفسه. وعلى السيد في عبده. والصغير لا كفارة عليه. وهي على 
الكبير واجبة, والنادم يسقط عنه ندمه عقاب الآخرة, والمصر يجب عليه 
العقاب في الآخرة». 

النأمون: أحسنت أبا جعفر أحسن الله إليك, فإن رأيت أن تسأل يحيى 
عن ميد اله كنا سالك 


0 نخقك اام سكم نط ونب لك ةلم لومم سنا اا و1 الامام محمد بن على الجواد للا 


أبو جعفر (ع) ليحيى: أسألك؟ 
ابن أكثم: ذلك إليك جعلت فداك, فإن عَرفثُ جواب ما تسألني عنه 
وإلا استفدته منك! 


فبادر الإمام (ع) لإلقاء مسائله الفقهية على كبير شيوخ دولة العباسيين 
قائلاً: «خبّرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار. فكان نظره إليها 
حراماً عليه, فلما ارتفع النهار حلّت له, فلما زالت الشمس حرمت عليه 
فلع كاودو قاض الفصر جلت الم فلن خريتك القنمتين عفر سف عله لها 
مخ عرفت كران التخره حلت عليه قله كان امات اليا سرمت 
عليه. فلما طلع الفجر حلّت له. ما حال هذه المرأة. وبماذا حلت وحرمت 
عليه؟ 


يحيى بن أكثم: «معلناً عجزه عن الجواب حتى عرف في وجهه التغير 
والخجل» لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال. ولا أعرف الوجه فيه 
فإن رأيت أن تفيدتاه! 

الإمام أبو جعفر (ع): «هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في 
أول النهار. فكان نظره إليها حراماً عليه. فلما ارتفع النهار ابتاعها من 
مولاهاء فحلّت له فلما كان الظهر أعتقهاء فحرمت عليه. فلما كان وقت 
العصر تزوجهاء فحلّت له. فلما كان وقت المغرب ظاهر منها. فحرمت 
علبوو فلها كان سوقت عيس د الاخرة كت عن الفلها زه جلك لد قلها كات 
نضفه الليل.طلقها وده فتحرفت علي فلما كان عتن الجر براجعها. 


الجواد نكاد ينهض بأعباء الامامة 0000000 


نعلت له 


الفأمون مخاطيا العاظريق د قائلا + هل فيك أحن يجيب عمسن 
هذه المسالة يكل هذا الحواب؟ ويغورف القول :قينا ققد مسن 
السؤال؟ 

الحاضرون: لا والله أن أميرالمؤمنين أعلج بما رأى! 

المأمون: ويحكم أن أهل هذا البيت خصّوا من بين الخلق بما ترون من 
الفضل. وإن صغر السن فيهم, لا يمنعهم من الكمالء أما علمتم إِنَّ رسول 
لله (ص) افتتح عو نه يزهاع امير المو يت علي بن ا طالبء. وهو ابن 
عشر سنينء وقبل منه الاسلام, وحكم له به. ولم بدعٌ أحداً في 0020 
وبايع الحسن والحسينء وهما أبناء دون الست سنينء ولم يبايع فبييا 
روفي ؟ 

أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم, وانهم ذرية بعضها من 
بعض. يجري لآخرهم ما يجري لأولهم؟ 

قالوا سنققرا امرالم زروت" 

ومن الجدير بالذكر إِنّ الخليفة العباسى قد دعا في اليوم التالي إلى 
مأدبة عامة حضرها القواد والحجاب والعمال والخواص من أجل أن تقدم 
له التهاني وللامام الجواد (ع). وقد أعدّ ألواناً من الأطعمة لاطعام الناس, 
ووزعت عطايا سنية وأموال جزيلة. وقد انصرف الناس من ذلك اللقاء 


1 01000 فا لوعي فبه هيار ابوه وبل لوده التو ا الامام محمد بن على الجواد للا 


وهم وافرون من جوائز السلطان كما وزع الخليفة العباسي الصدقات على 
بقنة الميسابييق 7" 


)١(‏ استفدنا هذه المعلومات المفصلة من كتاب: كشف الغمة في معرفة الأئمة: للعلامة أبي المسن 
عل بن سين أن الفتح الأرببي (ره) من علماء القرن الرابع الهمجري. ج ؟. ص 017ص 
ط العلمية؛ قم. 174١‏ ه, والفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة: للشيخ الإمام على بن محمد 
بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغ (م 800 ه). ص ١17‏ ص “لالط 5 ٠196م‏ 
النجف الأشرف. والارشاد للشيخ المفيد (م 4١7‏ ه). ص 2-1١5‏ 8175. وبحارالأنوار. ج ٠.باب‏ 


على خحطى الأنبياء 


؟-تخطى القوانين الطبيعية 

ورغم أنّ الإمام الجواد (عليه السّلام) كان معجزة بذاته: حيث تخطى 
القواعد المألوفة. وتصدى لإمامة المسلمين وهو صبي لم يبلغ السابعة من 
عمره!'. فحطم كبرياء الإنحراف وفضح عملية التصدي لإمامة الناس 
دون سلوك طريقها الطبيعي المشروع ودون وجه حق! 

وكان ما أظهره من المعارف الإلهية. وتحديه لكبار الفقهاء الرسميين 
بما فيهم قاضي قضاة الدولة العباسية مع ملاحظة ‏ سنه ‏ ونحو ذلك 
كانت إحدى مصاديق هذه الصفة الاعجازية التى تجسد حقيقة ارتباطه 


بال الكمن المنما لم ومحسع العم القنبى الناى يخطى ينتهنا لاقام العقات 
صلوات الله عليه من عند الله جل وعلا. 


)١(‏ يشبه الامام (ع) في هذه الحالة ولده الامام اهادي (ع) حيث تسلم مسؤولية إمامة المسلمين 
وعمره ماني سنوات. والإمام القائم المنتظر (عج) تسلم إمامة المسلمين في أول صباه. إضافة إلى 
ذلك إِنّ الإمام الجواد (ع) قد رافقت بعض المعاجز ولادته كالتكلم في المهد. وسطوع نور أضاء ما 
وله نا الؤلادة المباركة وهو أمر لا يذكره العقلاء بالنسبة من يضطق إساما للثاس وهتواضيى 


«راجع حلية الأبرار. ج ؟. ص 89 نقلً عن حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)». 


١‏ لوس ص ويه لصي دم موده اللاقاء تين طللى الكو افد كه 


أقو لء رغم هذه الحقائق الثابتة في تاريحٌ المسلمينء فإن الإمام (ع) 
قد 00 الله على يديه معجزات كي في مناسبات عديدة من اجل أن 
بقطع بها السنة المعاندين أو يطمئن قلوب الموالين. وهذه بعض مصاديقها: 

١‏ - بعد أن عزم الإمام (ع) على الرحيل من بغداد بعد زواجه بابنة 
المأمون ميمّما وجهه شطر المدينة المنورة. شيعه الناس, حتى إذا وصل 
دار المسيب عند غروب الشمس نزل ودخل مسجد المسيب للصلاة, 
وكان في صحنه شجرة نبق لم تثمر, فدعا (عليه السّلام) بكوزماء. فتوضاأ 
في أصل الشجرة. ثمّ قام. وصلّى بالناس صلاة المغرب, ثمّ جلس يذكر 
الله جل وعلاء ثم صلَّى النوافل أربع ركعات. وعقب تعقيبها وسجد 
سجدتي الشكرء ثمّ خرج.ء من المسجد فلما انتهى إلى شجرة النبق راها 
الدامى قد انمريت تعر علياء فذهكوا لما راو ادحا كار انفرع التغرم فحنا 
بدا ساوا سن لفاو 

؟-أخرج الشيخ المفيد بسنده عن علي بن خالد قال: كنت بالعسكر - 
بع افر ابه وا لفت ا هناك رجلاً محبوسا أتي به من ناحية الشام 
مكبلاً. وقالوا نه يدّعى النبوة. قال: فاتيت وكسبت رضا البوابين» حتى 
رمت السو ردن دشي وعدن شت لما يل عاسكك ا ال 
ني كنت بالشام أعبد الله تعالى في الموضع الذي يقال إِنْه نصب فيه رأس 
الحسين (ع), فبينا أنا ذات ليلة في موضعي مقبل على المحراب, أذكر الله 


(١)الارشاد:‏ للشيخ المفيد.ر ص .,57١١‏ والكافي ج ١.ص‏ 157 (باختلااف ف التفاصيل). 


ل ا ل 0 
فقلت: نعم. هذا مسجد الكوفة, قال: فصلّى وصليت معه. ثمّ انصرف, 
وانصرفت معه. فمشى بي قليلاً. وإذا نحن بمسجد الرسول (صلَّى اللّه عليه 
وله فوسلو ا ءاسلم على بوسول: اله اضاوضن وعليد معد ثم خرج. 
وخرجت. فمشى قليلاً. فإذا أنا بمكة, فطاف بالبيت. وطفت معه. ثب 

خرج, فمشى قليلاً. فإذا أنا بموضعي الذي كنت أعبد الله فيه بالشام. 
واب ل حر رت ص امار 

اين العام التالي رأيت ذلك الشخصء فاستبشرت به ودعاني 

جبته. ففعل كما فعل في العام الماضي, فلما أراد مفارقتي بالشام قلت 

0 متك إلا اخبرت مق انك ؟ 
فقال: 

انا محمد بن على بن موسى بن جعفر (ع). 

فحدئت من التقى به من الناس بذلك, فبلغ الخبر إلى الوالي محمد بن 
عبدالملك الزيات, فألقى علي القبض وكبلني بالحديد. وأمر بحملي من 
الشام إلى العراق. وحبست وأشيع بين الناس: إِنّه اذّعي النبوة!! 

يقول علي بن خالد: فقلت للرجل سأرفع ظلامتك إلى الزيات. فأذن 
0 ا حو او وي ات 
د إلى و وردك من مكة إلى الشام أن يخر جك من حبسك هذا!ا 


14 لمرو سيو ونج ود منم بوك لو مايه الاماء محسدديق على الجواة. كاد 


يقول ابن خالد: فغمني أمر الرجلء وانصرفت إليه محزوناً فلما كان من 
القند ضدظة له عكر الأطلفف على تعحة علو من ارد ناكمو امزويا ضير 
والتحمل. فوجدت الجند وأصحاب الحرسء ومسؤول السجن, وخلقاً 
عظيماً من الناس يهرعون. فسألت عن حالهم, فقيل: إِنّ السجين 
«المتنبئ» قد افتقد من سجنه فلا يعلم أخسفت به الأرض أو عرج إلى 
ال" 

- أخرج انق الشتهر: اشيووب المازندراني عن أبي سلمة قال: دخلت 
على اي جعفر (ع). وكان بى صمم شديد, اشير الامام (ع) بدذلك, 
فدعاني إليه. ومسح على دقن ورأسيء ثم قال: اسمع وع. فوالله اك 
لأسمع الشيء الخفى منذ دَعْوَته. !"ا 

؛ -عن محمد بن عمير بن واقد الرازي قال: دخلت على أبي جعفر 
ابن الرضاء ومعي أخي. وبه بهر شديد. فشكا إليه ذلك البهر فقال (الامام): 
عافاك الله مما تشكو, فخرجنا من عنده, وقد عوفى, فما عاد إليه ذلك 
البهر إلى أن مات 99" 1 
(١)الارشاد:.‏ ص 55". «تصصرفنا بالناحية اللفظية بما يناسب». وكشف الغمة. ج عد" 
كن :11 والفضول المهمة :عن 2 
(؟) صحيفة الأبرار: الميرزا محمد تق التبريزي الممقاني, ج ؛.ط ؟. كويت. ص 518, نقلاً عن 
متاق آل الى :طالل: لأيخ كبر اشوت. 
(') كشف الغمة في معرفة الأنمة. ج ؟.ص 717 والاختصاص للشيخ المفيد. ص "7١‏ والبهر: 
تتام الشينوانتططاعه. 


4 قال محمد بن الفرج: كتب إِليّ أبو جعفر احملوا إليّ الخمسء فأني 
لست اخذه منكم سوى عامي هذا فوافاه أجله (ع) في تلك السنة.7"ا 

1 - روي عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كنت بالمدينة بالصّريا في 
لمر مع أبي عبدالله (ع) نقام وقال: لا تبر فقلت في نفسي: كنت 
أردت أن أسأل أبا الحسن الرضا (ع) قميصاً من ثيابه فلم أفعل فإذا عاد 
إلي أبو جعفر (ع) فأسأله فأرسل إليّ من قبل أن أسأله ومن قبل أن يعود 
إليّ وأنا في المشربة بقميص وقال الرّسول: يقول لك: هذا من ثياب أبي 
الحسن التي كان يصلّي فيها."" 

ابن قولويه, عن الكليني. عن عدّة من أصحابه. عن أحمد بن 

محمّد. عن الحجّال وعمر بن عثمان. عن رجل من أهل المدينة. عن 
المطرفي قال: مضى أبوالحسن عليّ بن موسى الرضا (ع) ولي عليه أربعة 
آلاف درهم. لم يكن يعرفها غيري وغيره. فأرسل إليَّ أبو جعفر (ع) إذا 
كان غداً فائتنى فأتيته من الغد فقال لى: مضى أبوالحسن ولك عليه أربعة 
آلاف درهم, فقلت: نعم, فرفع 52 الذي كان تحته, فإذا تحته دنانير 
فدفعها إليّ. وكان قيمتها في الوقت أربعة آلاف درهم.!" 

الاح رق محمد بن. احدد بن ناخن في كتاب نوادر الحكمة عن 


.57١ كشنف الغمة, ج ؟. ص‎ )١( 
.10 البحار. ج ٠0.ص 05. حديث‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار. ج ٠5ص‏ 04. حديث 55. 


1 سو جسن مسي امسن مي الاناة معي ين على الجوات اكد 


مو او لند رطان وال ا الم اركب قدلتن رر 
أبي جعفر (ع) وأبوالحسن بخراسان وكان أهل بيته وعمومة أبيه يأتونه 
وتسلمون علية قذعا يزيا الجارية فقال»«قولى لهم يتيتاون للماه :فلا 
تفرّقوا قالوا: ألا سألناه مأتم من؟ فلما كان 5 الغد فعل مثل ذلك, فقالوا 
مأتم من؟ قال: مأتم خير من على ظهرها فأتانا خبر أبي الحسن (ع) بعد 
ذلك بأيّام فإذا هو قد مات في ذلك النوه "ا 

هذه بعض المعاجزء والمغيبات التي جرت على ,يد الامام الجواد (ع) 
قن سداس واحوى: تاكيدا التعيحة على العاف يوظواءة لقلرري المد ديت 
الصادقين: الأمر الذي يجسد ارتباطه المباشر باللّه جل جلاله. وتمتعه 
بطاقات ليست عادية. 

هذا ومن الجدير ذكره إِنّ هذا النمط من الحوادث التي تعكس ارتباط 
الأكقة هم ال الرسيول"(ضن الملا الأعلى قن ربوية بطرق: معقير ةلق 
المحدثين. حتى إن بعضها يصل في وثاقته العلمية إلى مستوى حجية 
نصوص الأحكام الشرعية التي فرضها الله عرّوجل على عباده. كما يقطع 
بذلك المحدث الشهير محمد بن الحسن الحرّالعاملى (رض) فى مقدمة 
كتابه القيّم «إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات» الذي أودع فيه عشرين 
السحديق يوروية عن قا القيعة بوالسنة والجماعة... 


ولذا فليس العجب من وقوع هذه الأحداث والوقائع في عالم الشهادة 


.59 بحار الأنوار. ج ٠6.ص 37. حديث‎ )١( 


وإنما العجب ممن يتوقف عن قبولهاء. بعد أن تروىء وهي تتصف بهذه 
الوثاقة العلمية فى نقلهاء وبالقرائن التى تحف بها! 


رغو الوعتانا والتوبحهات النبوية الشريقة الراردة بمخصوصضن ارقياة 
الأمة إلى الأئمة الهداة بعد النبي (صلَى الله عليه وآله) بالتلميح مرة. 
وبالتصريح أخرى - مما أشرنا إلى بعضها فيما سبق من حديث - فإن كل 
إمام من أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) يتولى ضمن مسؤوليته الرسالية 
العامة مهمة إرشاد الأمة إلى الإمام الذي يليه. بالوسائل التي تتاح له عادة 
حسب الظروف الموضوعية التي تحيط بالإمام, ولذا نجد إِنّ بعض الأئمة 
القذاقااع النتعضر على ايلا تيضية أقراد من سلعاته يعليتهه رتنا تود 
بعضاً من الأئمة (ع) تكون رقعة ل من قبلهم بأوصيائهم واسعة 
بشكل مناسبء فالإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) ‏ مثلاً ‏ بحكم 
الظروف القاسية التى عاشها في اخر عمره الشريف يضطر إلى استعمال 
اسلوب التمويه لان جهاز «وشّائي» السلطة العباسية, فحين يُسأل عن 
وضيةا من بعد يذكز سنة هم أبو جعار المتضون وواليد غتلى السدينة 
محمد بن سليمان وعبدالله وموسى وحميدة أولاده ومولى له (ع). حتى 


18 ابم متمس ملاتي مب ونه تدبو اللأماء معمة بن على الجواة. حلكاه 


إنّه حين بلغ ذلك الأمر إلى المنصور العباسي قال: ليس إلى قتل هؤلاء 
ا 

بينما نرى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يوصي ولده الحسن 
(ع) فى جمع من المسلمين. 

ومهما كان الأمر فإن الإمام السابق يشعر بالضرورة الشرعية لإرشاد 
الأمة إلى الإمام اللأاحق كجزء من مهمته الرسالية التى ينهض بأعبائها. 

وبناء على هذه الحقيقة فإن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه 
السّلام) قد نهض بمسؤوليته الشرعية إزاء الأمة بخصوص تسمية الإمام 
الذي يليه. لترجع إليه الأمة المؤمنة في الفكر والتشريع والمواقف العملية 
يداع احدات وي جملة من النصوص الواردة عن الإمام أبي 
الحسن علي بن موسى الرضا (ع) بشأن الإرشاد لوصيه الجواد (ع): 

- أخرج الكليني الرازي بسنده عن الحسين بن بشار قال: كتب ابن 
قياما إلى أببي الحسن الرضا (ع) كتاباً يقول فيه: كيف تكون إماماً وليس 
ليود ؟ فا كانه ابو التمييه لرضا (ع) كيه النعظي ددزززها اعلمك اده 
لا يكون لي ولد, والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني لله ولداً 
0 يفرق بين الحق والناطل 3 


وعنه (رض) بسنده عن أبن أبي نصر قال: قال لي ابن النجاشي: من 


.,"٠١ ص‎ ١ الكافىي. ج‎ )١( 
والحسين بن قياما رجل من الواقفة: وهم فرقة‎ 7١8 والإرشاد. ص‎ 57١ ص‎ .١ الكافي. ج‎ )"( 


من الشيعة توقفت عند الإمام موسى الكاظم (ع) ول تقل بأمامة الرضا (ع) وين يليه من الأئمة (ع). 


الإمام بعد صاحبك؟ فاشتهى أن تسأله حتى أعلم. فدخلت على الرضا 
(ع) فأخبرته. قال: فقال لي الإمام: ابني. ثمٌ قال لى: هل يتجرا أحد أن 
يقول: ابني ولبفن لد ؤلن؟ 0 

وعن محمد بن يعقوب بسنده عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا 
(ع) قد كنا نسألك أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت تقول: يهب اله لي 
غلاماً. فقد وهبه الله لك. فأقر عيونناء فلا أرانا الله يومك. فإن كان كون 
فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبى جعفر (عليه السّلام). وهو قائم بين يديه 
ا لس ري م د 
قام عيسى عليه السّلام بالحجة وهو ابن ثلاث سنين.!" 

- وأخرج الشيخ المفيد بسنده عن معمر بن خالد قال: سمعت الرضا 
(عليه السّلام) ‏ وذكر شيئأ ‏ فقال: ما حاجتكم إلى ذلك: هذا ابو جعفر قد 
أجلسته مجلسى, وصيرته مكاني. وقال: إِنا أهل بيت يتوارث أصاغرنا 
عن ا كادينا دبال نه 0 


)نفس المصر النبائق والصفحة: 

.5؟١ نفس المصدر. ص‎ )1١( 

() الإرشاد. ص ,5١8‏ والكافىي ج .١‏ ص ,77١‏ مع اختلاف في الألفاظ. القذة: ريش السهم 
يقال القذة بالقذة إذا تساويا في المقدار. 


الفصل الثاني 


لتق الفضائل 


©»»© 


دميهيد 


مهما يطنب الباحث في حياة أهل البيت (ع) في استعراض فضائلهم 
ومكارم أخلاقهم الظاهرة كالجود والشجاعة والصبر وما إلى ذلك فإن 
اهتمامه يبقى متعلقا بالجانب الظاهري لحقيقة الإمام (عليه السّلام)» وإن 
كانت الفضائل الظاهرة تعبر بدرجة ما عن حقيقة الجوهر السامي الذي 
يتمتع به الأئمة (عليهم الصّلاة والسّلام). 

فالآئمة الهداة (عليهم السّلام): «محال معرفة الله. ومساكن بركة الله 
وقعاةن محكنة اله ويحفظة مين انه وحجيلة كناب الدردوا وضنياء اتن :الله 
دنار رول أنه ملك ان هلضو الها "!وهم الأدلام على خرضاة الله 
والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله. والمخلصين في توحيد 
الله. والمظهرين لأمر الله. ونهيه. وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه 
بالقول. وهم بأمره يعملون»!". 

وإذا كان الناس العاديون غير قادرين على إدراك كنه الأئمة الهداة (ع) 
وحدود علاقتهم بالله عرّوجل, وموقعهم فى مسيرة هذا الوجود. ومسيرة 


)١(‏ و(؟) من الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن عاشر أئّة أهل البيت على بن محمد ال هادي (ع) 
رواها عنه'الصدوق (رض) فى عيون أخبار الرضا (ع) بسنده. كما رواها الشيخ عباس القمي 
(رض) في مفاتيح الجنان بأسانيده. ورواها السيد عبدالله شير في الأنوار اللأامعة في شرح الزيارة 


الجامعة. وغيرهم. 


غ/... اود مس اا كه ونه ور تمه العاف مويق غلى الجواة كد 


هذا الإنسان المتجهة نحو الله عرّوجِلء فإن إبراز فضائلهم النفسية التي 
تعاملوا من خلالها تساهم إلى حد كبير في تصور القمة السامقة التي بلغها 
اولئك الأبرار فى الفضل والطهارة والقداسة والنقاء. 

ورظع فلك التاريعي الذى :تعوض الفدييائ :انيه النداة الله 
السّلام) مما ساهم في إخفاء التصورات التفصيلية عن سيرتهم العطرة فإن 
اللان التسين.مما وكلنااغن حا تم يعطى قصيوراً ماركا عمسن سيرة 
«مفاتيح الخير» في هذا الوجود. 

وبخصوص الإمام أبي جعفر الثاني تاسع أئمة أهل البيت (عليهم 
السّلام) فإن ما حفظ تاريخ سيرته المباركة عنه لا يمثل شيئاً ذا بال من 
النااحية:(رالكفية )وان كانك فبيهة التعي ‏ تشكل. احد ا سين في فهم 
جانب مهم من سيرته العطرة. 

ونسجل هنا صوراً من خصائص الإمام الجواد (ع) ومزاياه التي أشرق 
بها وجه التاريخ البشري. 


صورة من الورع 

أخرج المحدث محمد بن يعقوب الكليني (ره) بسنده عن محمد بن 
الديان, قال: احتال المأمو ن على أبي جعفر (عليه السّلام). بكل حيلة؛ فلم 
يمكنه من شيء, فلما اعتلء وأراد أن يبني عليه ابنته دفع إلى مائتي 
وصيفة من أجمل ما يكونء إلى كل واحدة منهن جاماً فيه جوهر. 
يستقبلن أبا جعفر (عليه السّلام) إذا قعد في موضع الأخيار. فلم يلتفت 
إليهن. وكان رجل يقال له: مخارق صاحب صوت وعود. وضرب. طويل 


اللحية::فنعاة الماموى فقال:نا أمير المؤمنين إن كان في شيء قن ار 
الدنياء فأنا أكفيك أمره. فقعد بين يدي أبي جعفر (ع). فشهق مخارق شهقة 
اجتمع عليه أهل الدار. وجعل يضرب بعوده. ويغنّى, فلما فعل ساعة, وإذا 
أبو جعفر لا يلتفت إليه لا يميناً ولا شمالاً ثم رفع إليه رأسه وقال: «اتقٍ 
الله ياذا العثنون, قال: فسقط المضراب من يده. والعود., فلم ينتفع بيديه إلى 
أن مات قال: فسأله المأمون عن حاله قال: لما صاح بي أبو جعفر فزعت 
فزعة لا أفيق منها أبدا "١‏ 

إن هذه القصة وإن كانت تعبّر عن مستوى الورع الرفيع الذي يتمتع به 
الإمام أبو جعفر (ع) إلا أنّ لها بعداً سياسيا إذ تعبّر عن إحدى صور التآمر 
على الإمام (ع) من قبل الطاغوت ظناً من الظالمين إن بمقدورهم أن يهزوا 
شخصيته ويؤثروا عليه بوسائل الاغراء المادي المختلفة, أو يقللوا من 
شأنه أمام الناس!! 


جود وإحسان 
أتاه رجل فقال له: أعطني على قدر مروءتك, فقال (ع): لا يسعني 


قال (ع): أماذا فنعم؛ يا غلام اعطه مائة دينار.!" 


)١(‏ الكافيء ج ١.ص‏ 448 440. وحلية الأبرار. ج ؟. ص ١5‏ .. العثنون اللحية أو ما فضل 
منها بعد العارضين أو طوها (هامش الكافى). 
)١(‏ كشف الغمة.ج ؟. ص 18". 


١9‏ يأر ع ا فاق طاقن طهرة مح سكي جو سوام تمع واو ل الامام محمد بن على الجواد اللا 


ومن جهة أخرىء. ذكر الشيخ محمد بن يعقوب بسنده عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبى جعفر الثانى (ع). إذ دخل عليه صالح 
بن محمد بن سهلء وكان يتولى له الوقف بقمء فقال له: يا سيدي اجعلني 
من عشرة آلاف درهم في حلء فإني أنفقتها. فقال له أبو جعفر (ع): انت 
وذكر داود بن القاسم الجعفري: أعطانى أبو جعفر (عليه السّلام) 


من اذكار الامام وادعيته 

وهنا نورد بعضاً من أذكار الإمام. وأدعيته الخاشعة التي يناجي بها ربّه 
الأعلى كأحد مظاهر التسبيح والتمجيد في محراب 56 له 00 

١‏ -فمن مناجاته الخاشعة لله عرّوجل: «يا ذا الذي كان قبل كل شىء, 
ثم خلق كل شيء, ثم يبقى, ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء. 

ياذا الذي ليس فى السموات العلى. ولافى الأرضين السفلى, ولا 
فوقهن, ولا تحتهن, ولأ يقي إله يعبد غيره, لك الحمد حمداً لا يقوى 
على اخضائه إلا انك فصر على معتقد وا لمعنه صتلذة لا رقو غلن 
احصائها الا انت» 7" 


.107 حلية الأبرار. ج 7 ص‎ )١( 


0( مفاتيح الحنان, الشيخ عباس القمى. ص 06 ط دار إحياء التراث العربى. بيروت. 


5١‏ -ومن دعاء له في شهر رمضان المبارك: «اللهم يامن يملك 
التدبير. وهو على كل شيء قديرء يا من يعلم خائنة الأعين, وما تخفى 
الصدور. وتّجن الضمير وهو اللطيف الخبير. اللّهِمٌ اجعلنا ممّن نوى, 
و ود كن فكسل, ولا ممّن هو على غير عمل يتّكل. 

الله صجّخ أبدائّنا من الهدّل, وأعِنَا على ما افترضتٌ علينا من العمل 
حبّى ينقضى عنّا شهدك هذاء وقد أذَّينا مفروضّكَ فيه علينا. اللّهم أعِنَا 
على هيام وو ذثن] لقنا مدهو ظلناافيه للك ذ قي ل سخا من القراء:: 
وسهّل لنا فيه إيتاء الرّكاة. 

الهم ارزقنا الافطار من رزقك الحلال. 

لهم سهّل ما قسَمْتَ من رزقِك. وسو ما قدّرنّه من أمرك, واجعله 
حلالاً طيّبا نقتا من الآثام. غالضا من الأضار و الا جراه. 

الهم لا تطعمنا إلا طيبً غير خبيث؛ ولا حرام. واعهل ن؟ فك تنا حاذلا 
لا يشوبه دنسٌ, ولا أسقامٌ يا من عِلْمُهُ بالسرٍ كعلمه بالأعلان. يا متفضلاً 
على عباده بالإحسان, يا من هو على كل شىء قدير. وبكل شىء عليم 
غير اليغنا ةكد كه وجتينا ع ك«وأبلنا تسد كم و اهنا للرشناد».ووققنا 
للسداد. واعصِمْنا من البلاياء وضُنا من الأوزار والخطايا يا من لا يغفرٌ 
عظيمٌ الذنوب غيرٌه. ولا يكشفٌ السوة إلا هو يا أرحم الراحمين, وأكرم 
الأكرمين. صل على محمّد واهل بيته الطيّبين. واعهل كسافنا متي ل 
وبالبر. والتقوى موصولاً. وكذلك فاجعل سعينا مشكوراً. وقيامنا 
فتووراء:وزقر اننا رقو عا ,ودها نا امسعوغاء.واهرنا لحي وعداننا 
القسر بويت نا [السرى: وأعل لنا الدرجات. وضاعف لنا الحسئات 


7 امد ستو وسو امعو ادم ررمي الافاء مكدات بق على القواة 2ه 


وأقبّل منّا الصومَ والصّلاة, وأسمَّع منّا الدعواتء واغفر لنا الخطيئاتٍ 
وتغاوز عا السكات: داعام العاملتة الفاتويو يول تدان سه 
المغضوب عليهم ولا الضالين حتّى ينقضي شهرٌ رمضان عنّا. وقد قبلَتَ 
فيه صيامنا. وقيامّناء ورْكئِتٌ فيه أعمالّناء وغفرتٌ فيه ذنويّناء وأجزلتٌ 
فيه من كل خير نصيينا. فاك الآله المحيث :والرث القريت::وانت يكل 
شيءٍ محيط» 07 

“ومن دعاء له (عليه السلام) يقول فيه: الل مم ولا 
مثالَ أنت الله أ الذي لاإله إلا انتَ ولا خالق إلا أنتّ تفني المخلوقين 
فقن أنتَ حَلْمِت عَمّنْ عصاكٌ وفى المغفرة رضاك».!"ا 


الوسائل إلى المسائل 
وهذه مجموعة من الأدعية الجليلة رواها الإمام الجواد (ع) عن آبائه 
عن رسول الله (ص) عن الله عرّوجِلٌ وقد رواها الشيخ المجلسي والسيد 
ابن طاووس د لله عليهما) باسنادهما وهى بمثابة صحيفة لجواه 
(ع) في الدعاء والمناجاة رغبنا أن نثبتها هنا و له أن ينفع بها 
المؤمنين: 
55 الشيخ ا جعفر محمد بن بابويه قال: حدثنى عبدالله بن رفاعة 
قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي قال حدثني أبي وكان 


.71١8 ص‎ 17١17 مفاتيح الجنان. ص‎ )١( 


(7اعيون اخباراررضا (ع) المي الصدوق بح اصن 8 


خادم علىّ بن موسى الرضا (ع) قال: لما زوج المأمون محمد بن علي بن 
موسى (ع) ابنته كتب إليه أن لكل زوجة صداقاً من مال زوجهاء وقد جعل 
لله أموالنا في الآخرة مؤجلة لنا فكنزناها هناك كما جعل أموالكم في 
الدنيا معجّلة لكم فكنزتموها هنا وقد أمهرت ابنتك «الوسائل إلى 
المسائل» وهي مناجاة دفعها إلىّ أبي. وقال. دفعها إليّ موسى أبي وقال: 
دفعها إلى جعفر أبي. وقال: دفعها إلى محمد أبي وقال: دفعها إلنّ علي أبي. 
وقال: دفعها إليّ الحسين بن علي أبي: وقال: دفعها إليّ الحسن أخي. 
وقال: دفعها إِليَ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) وقال: دفعها إلينّ النبي 
محمد (ص) في صحيفة وقال: دفعها إلى جبرئيل (ع) وقال: ربك يقول 
هذه مفاتيح كنوز الدنيا والآخرة, فاجعلها وسائلك إلى مسائلك تصل إلى 
بغيتك وتنجح في طلبتك, ولا تؤثرها لحوائج دنياك فتبخس بها الحظ من 
أخرتك. وهي عشر وسائل إلى عشر مسائل: تطرق بها أبواب الرغبات 
فتفتح,. وتطلب بها الحاجات فتنجح, وهذه نسختها: 


المناجاة بالاستخارة 


«بسم الله الرحمن الرحيم اللّهم إن خيرتك فيما استخيرك١''‏ فيه تنيل 
الرغائب وتجزل المواهب, وتغنم المطالب وتطيب المكاسب. وتهدي 
إلى أجمل المذاهب وتسوق إلى أحمد العواقب. وتقي مخوف النوائب. 


)١(‏ استخرتك (خ ل). 


0 ما ا مدر اه ع لو حو سيريا للعاء يعدي على الجوات ده 


اللو انق ابتتظير لك فيما عخرة زاتى عليه. وقادني عقلي إليه. سهّل الله 

"اها توعي وستس سه ها تعسّرء واكفني فيه المهم, وادفع عنّي كل 
ملم واجعل رب عواقبه عُنماً وخوفه سلما. وتققه قرا روح نه خضي . 
داومل "١‏ اللّهم إجابتي وأنجح فيه طلبتي واقكض حاجتى, واقطع 
عوائقهاء وامنع بوائقها. وأعطني اللّهم لواء الظفر بالخيرة فيما استخرتك, 
ووفور'" الغنم فيما دعوتك, وعوائد الإفضال فيما رجوتك وأقرنه اللّهمَ 
ربٌ بالنجاح, وحطه”؟) بالصلاح, وأرني اباب الخيرة فيه رامس 
وا واشدد خناق تعشرهاء راش صبوج تيشرفاه 
وبيّن اللهم ملتبسها. واطلق محتبسها ومكن أسّها فيه حتّى تكون خيرة 
مقبلة بالغنم مزيلة للغرم, عاجلة النفع. باقية الصنع, إِنّك ولي المزيد. 
مبتدى بالجود».!* 
المناحاة بالاستقالة 

«بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهِم إن الرجاء لسعة رحمتك انطقني 
باستقالتك والأمل لأناتك ورفقك شجعنى على طلب أمانك وعفوك, 
ولي يارب ذنوب قد واجهتها أوجه الانتقاء. وخطايا قد لاحظتها اعين 


)١(‏ فيه (خ ل). 
(؟) وأوشك (خ ل). 
(") وفوز(خ ل). 
(غ) وخصه(خ [). 


(0) زاد بعده في بعض النسخ: قبل استحقاقه. وصل على محمد الحمود وآله الطاهرين. 


الاصطلام. واستوجبت بها على عدلك أليم العذاب. واستحققت 
باجتراحها مبير العقاب. وخفت تعويقها لأجابتى وردها إياي عن قضاء 
حاجتي, وابطالها لطلبتي. وقطعها لأسباب رغبتي من أجل ما قد أنتقض 
ظهري من ثقلها. وبهظني من الاستقلال بحملها, ثمّ تراجعت ربٌ إلى 
حلمك عن العاصين وعفوك عن الخاطئين, ورحمتك للمذنبين ١0‏ فأ قبلت 
بثقتي متوكلاً عليك. طارحاً نفسي بين ينيك شاكيا بشي إليك. سانا 
رب ما لا أستوجبه من تفريج الغم. ولا أستحقه من ت: تنفسن الييو” 
سنتياا رت لكدوانها مولاى بك. 

اللّهم فامنن عليّ بالفرج. وتطول عليٌ بسلامة المخرج'" وادللني 
برأفتك على سمت المنهج, رن بقدرتك عن الطريق الأعوج 
وخلّصني من سجن الكرب'*) باقالتك. وأطلق أسري برحمتك, وتطول 
علي برضوانك. وجد عليّ باحسانك, وأقلني رب عثرتي, وفرج كربتي. 
وارحم عبس نى) ولا تحجب دعولى» واشدد بالاقالة 5 وقوٌ بها 
ظهرى, وأصلح بها أمري, وأطل بها عمرى وأرحمنىي يوم حشرىيء 
ووقت نشرى. إنك جوادكريم. غفور رحيم (وصل على محمد 
واله)». 


)١1(‏ عن الناطئين وعفوك عن المذنبين ورحمتك للعاصين (خ ل). 
اكامن نري القيزلة المسعيسن صن الف رخ ل 

(؟) بسهولة الخرج (خ ل). 

(؛) فى بعض نسخ المناجات: وخلصن اللّهم من أشجن الكرب. 


5م ب اا وس ارو ل لو لامر ا ل 2 121 الامام محمد بن على الجواد للا 


المناجاة بالسفر 


«بسم الله الرحمن الرحيم اللّهمَ ني أريد سفراً فخر لي فيه. وأاوضح 
لي فيه سبيل الرأي وفهّمنيه. وافتح عزمي باستقامة, واشملني في 
بنفر بالسلامة وأفد لي به جسزيل الحظ والكرامة ة واكلأنى فيه 
بحريز''! الحفظ والحراسة وجتّبنى الهم وعثاء الأسفار وسهّل لى 
حزونة الأوعار, وآطو لي البعيد لطول انبساط المراحل وقرّب مني بُعد 
نأي المناهل؛ وباعد فى المسير بين خطى الرّواحل حتّى تقرّب نياط 
السور سول بوعورة الشدية. 

ولقّنى اللّهمّ في سفري نُجحَ طائر الواقية, وهتّئني غنم العافية, وخفير 
الاستقلال. ودليل مجاوزة الأهوال. وباعث وفود الكفاية, وسائح ا 
الولاية واجعله الله رب عظيم السّلم, حاصل الغنم؛ واجعل لهم 47 
اللَيلَ ستراً لي من الآفات, والنّهار مانعاً من الهلكات. واقطع عنّى قطع 
لصوصه بقدرتك واحرسني من وحوشه بقوّتك. حتّى تكون السّلامة فيه 
صاحبتي, والعافية مقارنتي واليمن سائقي. واليسر معانقي, والعسر 
مفارقي, والنجح بين مَفارقي, والقدر موافقي والأمر مرافقي إِنّك ذو 
المرة:والطول:والقوّة والخول»وادت على كل شىءٍ قدير». 


المناجاة بطلب الرزق 
«اللّهمٌ ارسل علىَّ سجال رزقك كذزارا واشطر سحائب إفضالك علىّ 


)١(‏ بحسن (خ ل). 


انا وارم غيث نيلك إليّ سجالاً وأسبل مزيد نعمك على خلّتي إسبالاً. 
وافقرني بجودك إليك. وأغنني عمّن يطلب ما لديك, وداو داء فقرى 
بدواء تصلاك» وانعش صرعة عبلئن بطولكة وآجير كبر خلى تلك 
وتصدّق على إقلالي بكثرة عطائك وعلى اخستلالي بكره7 حبائك. 
وسهل رب سبيل الرزق إلَىّ» واثبت قواعده لدىّ. وبجّس لى عيون سعة 
رحمتك. وفجر انهار رغد العيش قبَلى برأفتك ورحمتك. وأجدب اآرض 
فقري وأخصب جدب ضرّي. واصرف عني في الرزق العوائق. واقطع 
عنّي من الضيق العلائق. وارمني للد من مدا ديا حصب بسامد 
واحتتى من رق الحيق نا كتره راع 

واكم الله إى واس رول الجسعة ريد عب الدع فا روت 
منتظرٌ لأنعامك بحذف الضيق, ولتطولك بقطع التعويق, ولتفضّلك ببتر 
التقصير. ولوصل حبلى بكرمك بالتيسير, وأمطر اللَّهِمٌ علي سماء رزقك 
بسجال الدّيم. وأغنني عن خلقك بعوائد النعم وارم مقاتل الإقتار مّي. 
واحمل عسف الضب عنّى. واضرب الضرٌ بسيف الاستيصال, وامحقه رب 
منك بسعة الأفضال. وامددني بنمو الأموال واحرسني من ضيق الإقلال 
واقضن على ينوه الجسدي» وابسط: لى بساظ الخصت :رضخل 
بالاستظهار, ومسّني بالتمكين!' من اليسارء إنك ذو الطول العظيم 
والفضل العميم, وأنت الجواد الكريم, الملك الغفور الرّحيم, اللّهمٌ اسقني 


)١(‏ بكرم (خ ل). 
(1) بالقكن (خ ل). 


لتكلا 
م كي اا مات بر قل العو ا 


من ماء رزقك غدقاء وانهج لى من عميم بَذْلِكَ طرقاء وافجاني!" 
بالثروة والمال. وانعشنى فيه بالاستقلال». 


المناجاة بالاستعاذة 

«بسم الله الدحمن الرّحيم اللَّهِمٌ إِنّى أعوذ بك من ملمّات نوازل البلاء, 
وأهوال عظائم الضراء. فأعذني ربٌ من صرعة البأساء. واحجبني من 
سطوات البلاء. ونجّنى من مفاجأة النقم, واحرسني من زوال النعم. ومن 
زلل القدم واجعلني اللّهِمٌ ربٌ في حمى عرّك وحياطة حرزك من مباغتة 
الاواتو ومغائذلة البواةن الله وكعرا رض الثلام فاخستها :وعترضية 
الجن فار عتواة رتم لوال بااكبتزن ا «رجال اللبوع تتاسقيا 
وكرّبَ الدهر فاكشفهاء وعوائق الأمور فاصرفهاء وأوردنى حياض 
الناكفة و احدس_ على مطان الكترابة و اصحفى ياقالة افر 
واتتملتى يشر العورة رجه لق رت بالانكء ركتس ولاتاك وده 
ضرّائك. وادفع عنّى كلاكل عذابك, واصرف عنّى أليم عقابك. وأعذني 
من بوائق الدهور, وأنفذنى من سوء عواقب الأمور, واحرسنى كن خممع 
التحدوى راض ضقاة لاد عن أمري, واشلل يده عنّى مدة عمري. 
إنك الدب المجيد المبدئ المعيد, الفعّال لما تريد». 


)١(‏ فاجئتنى (خ ل). 


المناجاة يطلب التوية 


«بسم الله الرحمن الرحيم اللّهمٌ رب إِنّي قصدتٌ إليك باخلاص توبة 
اتبوح ولنبيت عد صجع ودعاء كلت جرع وإعلان جول صبرخ. 
#ابماي وا اا 09 
ب وصرف العذابء وغتم الإياب. وستر الحجاب. وامحٌ اللّهمٌ ربّ 
بالتوبة ما ثبت من ذنوبي, واغسل بقبولها جميع عيوبىء. واجعلها جالية 
ريق اقلبى شاكة: ابضيرة اتن رقاهاء ادوتى اتطور: لفعادة بدا 
مصحّحة فيها ضميري. عاجلة إلى الوفاء بها مصيريء واقبل ربٌّ توبتى, 
فإنها بصدق من إخلاص نيّتي. ومحض من تصحيح بصيرتيء واحتفال 
في طويّتى, واجتهاد في لقاء سريرتيء, وتثبيت إنابتي. ومسارعة إلى 
امرك بطاعتي. 

وأجل اللّهمٌ ربٌ عنّى بالتّوبة ظلمة الاصرار, وامحٌ بها ما قدَّمته من 
الأوزار. واكسّني بها لباس التقوى. وجلابيب الهدى. فقد خلعثٌ ربق 
المعاصي عن جلدي, ونزعتٌ سربال الذنوب عن جسدي. تاورث 
بقدرتك., مستعيناً على نفسي بعرّتك, مستودعاً توبتي من النكث 
رتك يعدي 1 ضيف مقرأ بلا حول ولا قرّة إلا بك». 


المناجاة بطلب الحج 


«بسم الله الرحمن الرحيم اللّهِم ارزّقني الحجّ الذي فرضته على من 


١1م‏ اك اع قط لم70 ظ ناه اه لح اقفو ل ل 2 الامام محمد بن على الجواد اللا 


استطاع إليه سبيلاً واجعل لى فيه هادياً وإليه دليلاً وقرّب لي بُعد 
المسالك, وأعنّى فيه على تأدية المناسك. وحدّم باحرامي على الثار 
جسدىء وزد للشفر فى زادي وقوّتى وجلدي. وارزقنى رب الوقوف 
بين يديكء, والافاضة إليك. وظفّرني بالنجح واحبني بزافر الربح., 
وأصدرني ربٌ من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر, واجعلها 
زُلفة إلى رحمتك, وطريقاً إلئ جنّتك. أوقفنى موقف المشعر الحرام: 
ومقام وفو د الاحرام وأَهّلني لتأدية المناسك, ونحر الهدي التوامك!" 
يدم بشخ ُ وأوداج تمجٌء وإراقة الدماء المسفوحة, من الهدايا المذبوحة: 
وفري أوداجها 0 ما أمرت, والتنقل بهاكما رسمت, وأحضر: ني اللّهم 
صلاة العيد راجياً للوعد حالقاً شعر رأسي ومُقصراً مجتهداً في طاعتك. 
در راف للجمار بسبع بعذ سبع من الأحجار, وأدخلنى الله عرصة 
بيتك وعقوتك وأولجنى محل أمنك وكعبتك ومساكينك وسؤالك. 
ووفدك ومحاويجك. وجُد علي اللّهمْ بوافر الأجر من الانكفاء والنفر 
واختم لي مناسك حجّي وانقضاء عجّى بقبول منك لي ورأفة منك يا 
غفوريا رحيم يا رجه الراحمين». 


المناجاة بكشف الظلم 


«بسم الله الّحمن الرّحيم اللّهِمٌ إِنّ ظلم عبادك قد تمكّن فى بلادك 


)١(‏ التوامك جمع نامك: الناقة العظيمة السنام. 


حتّى أمات العدل. وقطع السيّل. ومحق الحقٌّ. وأبطل الصّدق, وأخفى 
الب وأظهر الشرّء وأهمل التقوى, وأزال الهُدى. وأزاح الخير. وأثشبت 
الضّير. وأنمى الفساد, وقوّى'' العباد وبسط الجور. وعدى الطّور, 
اللّهِمّ يا ربٌ لا يكشف ذلك إِلّا سلطانك. ولا يجير منه إِلّا امتنانك, 
اللوقرت فاب الظلووويت جيال الفشيوى وا حمل سوق الشكن بواعر من 
عنه زجر. واحصد شافة أهل الجور والبسهم الحور بعد الكور, وعجّل 
لهم البتات, وأنزل عليهم المثلات. وامت حياة المنكرات, لحان 
المخوف. ويسكن الملهوف. ويشبع الجائع, ويحفظ الضائع ويؤوى 
الطريد. ويّعودٌ الشريد. ويُغنى الفقير. ويجار المستجير. ويوقر الكبير 
ويرحم الصغيرء ويعرٌ المظلوم, 00 الظلوم. وتفرج الغمّاء. وتسكن 
الدّهماء ويموت الاختلاف. ويحيى الائتلاف, ويّعلو العلم. ويشمل 
السلم, وتجمل النيّات ويجمع الشتات. ويقوى الايمان, ويُتلى القرآن, 
إنْك انت الديّانء المنعم المتّان». 


المناجاة بالشكر نثه تعالى 


«بسم الله الرحمن الرحيم اللّهِمٌ لك الحمد على مردٌ نوازل البلاء. 
ومُلمّات الضرّاء. وكشف نوائب اللأواء. وتوالى سبُوغ النعماء. ولك 
الحمدٌ رب على هنىء عطائك. ومحمود بلائك وجليل الائك. ولك 


مم ...000000000 الامام محمد بن على الجواد لَه 


الحمد على إحسانك الكثير وخيرك الغزير. وتكليفك اليسير.ء ودفعك 
السير وك الحمة ارح على تورك قلبل الشكر وا جظاناك وار 
الأجر, وحطّك مثقل الوزر. وقبولك ضيّق العذر. ووضعك باهظ 
الأضر ا 4 وتسجوراك مرك !لون ومنفك لفل ل مسوم ولك النسية 
على البلاء المصروف ووافر المعروف. ودفع المخوف وإذلال العسوف. 
ول الحمد على قلة التكليف. وكثرة التخفيف. وتقوية الضعيف. وإغاثة 
اللهيف. ولك الحمد على سعة إمهالك. ودوام إفضالك. وصرف محالك. 
وحميد فعالك وتوالي نوالك ولك الحمدٌ على تأخير معاجلة العقاب. 
وترك فافض العذات »تيل طرق الفايءوا رليك الشعافه انك 
المثان الوهابٌ». 


المناحاة بطلى الحاجة 


لاتحم اله حمطن لرّحيم الهم جد يرٌ من أمرثه بالدعاء أن يَدعوك, 
ومن وعدتة بالاجابة أن يرجوك ولي اللَّهمْ حاجةٌ قد عجزت عنها 
حيلتي. وكلّت فيها طاقتى. وضعفتٌ عن مرامها قدرتي. وسوّلت لي 
نفسي الأمّارة بالسوء. وعدوّي العرور الذي أنا منه مُبتلى أن ارغب 
فيها إلى ضعيف مثلي. ومن هو في الذكول شكلي. حتّى تداركتني 
رحمتك. وبادرتني بالتوفيق رأفتك. ورددت علي عقلي بتطولك. 
والهمتني رشدي بتفضّلك. وأحييت بالرجاء لك تلو يوارلت ددع 


)١(‏ فادح الأصر (خ ل). أي ثقيله. 


عدوّي عن لبّى, وصحّحت بالتأميل فكري. وشرحت بالرجاء لاسعافك 
صدرى وصؤرت لى الفوز ع0 ما رجوته. والوصول إلى غااكاته 
فوقفت اللّهدَ ربٌ بين يديك سائلاً لك. ضارعاً إليك, واثقاً بك. متوكلاً 
عليك في قضاء حاجتي وتحقيق أمنٍ منيتيء وتصديق ارعبتي؛ ؛ فأنجح اللَّهِمٌ 
حاجتي بأيمن نجاح: راعصطاسيل الدااع زأماتي اللي رك يدينك 
من الخيبة والقنوطء والاناءة والتثبيط بهنيئ اجابتك وسابغ موهبتك 
إنك ملىّ ولىّ؛ وعلى عبادك بالمنائح الجزيلة وفيٌ» وأنت على كل شىء 


قدير, وبكل شىء محيطء وبعبادك خبيد بصيد» ١١.‏ 


مصاديق آخرى للعبادة 


ونذكر هنا بعض ما ذكرته كتب السيرة والسنة الشريفة عن صور 
أخرى من عبادة الإمام أبي جعفر الجواد (ع الداع ويكل؛ 0 


مويو 000 ]ا 
كان أشد تشديداً فى الظل من أبى جعفر (ع) كان يأمر بقلع القبة 


- 708 ومهج الدعوات, للسيد ابن طاووس (رض). ص‎ ,17١ 1١7 بحار اللأنوار. 94. ص‎ )١1( 
ط ايران, والباقيات الصالحات, للشيخ عباس القمى بسنده الموجود في هامش مفاتيح‎ 6 


اللجدان: ص 11 <ص 7 24. 


9٠‏ .000000 الامام محمد بن على الجواد العلا 
الل نهدي ل لتر كتيل لدت برد اس راط رفوتس مسد لكا كته لواكات 


والعاتسيين إذا اجر 


وعنه بسنده عن على بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه 
الغاكم دل الزيارة لانو طر اف« السا وما غلب النقام ا بخن 
زمزم, فاستقى منها بيده. بالدلو الذي يلي الحجر. وشرب منه. وصب 
على بعض جسده. ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا إِنه 
راويقك ذلك بيستة فعل ففل ذلك 9 

وأخرج الشيخ محمد بن يعقوب (رض) عن الحسين بن محمد 
الأشعري قال: حدثني شيخ من امتعانا يقال لنا عبد اله بن نو زد قال 
كنك معاورا بالندينة ادكه الرسوك: اض اعدمتوكان ابو جفقن (عباية 
السّلام) يجيء في كل يوم مع الزوال إلى المسجد. فينزل في الصحن, 
ويصير إلى رسول الله (صلَى الله عليه وآله). ويسلّم عليه. ويرجع إلى بيت 
فاطمة (عليها السَلام), فيخلع نعليه ويقوم, فيصلي...»!' (الحديث طويل 
اخذنا منه موضع الحاجة). 

هذا وذكر الراوندي في دعواته تسبيحاً للإمام الجواد (ع) ما نصه: 
«سبحان من لا يعتدي على اهل مملكته. سبحان من لا يؤاخذاهل 
الأرطن بالوان العذاب سبحاته الله وبحمده» () 


)١(‏ حلية الأبرار. ج سن 14 والحماجبان نا حب عن القنمس أثتاء الظاف): 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
(9) الكافي. ج .١‏ ص 4957. 


(غ) البحار. ج غ5. ص .5١7‏ 


الفصل الثالث 


الواقع الذى عاشه الامام الجواد ا4: 


قواه المؤثرة ومعطباته - 


»© »© 


مقد مكل 


لا يمكن من الناحية التاريخية أن يفصل دور أي إمام من أئمة أهل 
البيت (عليهم السّلام) فن دورمن سه من الاثم او دور من يليه منهم. 
بالنظر لتكامل الأدوار والأعمال والمهمات التي ينهضون بها. 

وإذا كان هناك من اختلاف بين الأدوار التى نهض بها الأئمة (عليهم 
السّلام) من أجل دفع حركة الإسلام التاريخية إلى أمام, فإن ذلك ناشئ 
عن الاختلاف فى الظروف السياسية وأرضية الواقع التى تحركوا عليها 
إضافة إلى مقتضيات الحكمة والمصلحة الاسلامية العليا وضرروات 
الموجلة. الكى .عاقتؤهاء ولدا فا لجوة الحسية السيظ من على (عدلة 
السّلام) إلى الثورة كان يمتلك المبررات الموضوعية الكافية على أرض 
الواقع. وإن مقتضيات الحكمة والمصلحة الإسلامية العليا تقتضي ذلك 
اللون من العملء بينما كانت المبررات الموضوعية ومقتضيات الحكمة 
متوفرة لإبرام الصلح مع معاوية بن أبي سفيان من قبل الإمام الحسن 
السبط (عليه السّلام)» ولو قدر أن الحسين بن عليء, وأخاه الحسن السبط 
(عليهما السّلام)» قد تبادلا المرحلة والأرضية العامة للواقع الذي عاشه 
كل منهماء لتبادلا الأدوار بالضرورة. وما ينطبق على السبطين (ع) ينطبق 
على سائر الأئمة الهداة (عليهم السّلام) من ناحية مضامين الأدوار التى 
نهضوا بها من أجل الإسلام ومسيرته التاريخية. 
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وبخصوص الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد (عليه 
الغاام )نان تقصوصيات العمل الرسالى الذي يض باغتاء افسساداته ديد 
حددت معالمه أرضية الواقع التي تمكن من التحرك في إطارها إضافة إلى 
المصلحة الإسلامية العليا التي تحكم مسيرة عمله. ومخططاته البناءة - 
أسوة بغيره من الأئمة الهداة (ع) -. 

وقبل الحديث عن خصوصيات المهمة التاريخية التي نهض الإمام 
الجواد (ع) بأعبائها. لابد لنا من تسليط الأضواء على طبيعة المرحلة 
التاريخية التي عاشها الإمام (ع). والظروف التي أحاطت به.. 


الواقع الذى عاشه الامام كه 
قواه المؤثرة ومعطياته 


عاش الإمام الجواد (عليه السلام) تبحيك ظدل اظمرو قن سيا سبة 
واجتماعية ذات طبيعة خاصة يمكن ملاحظة معالمها الرئيسية من خلال 
المحاور التالية: 

؟ - موقع أتباع أهل البيت (ع) في خريطة المجتمع في عصر الإمام 
(ع) 


من الضروري أن نشير ابتداء إلى أن الحكم العباسي في عصر الإمام 
الجواد (ع) (فترة المأمون ‏ المعتصم) قد شهد حالة من الاستقرار. بعد 
مرحلة عصيبة مر بها الحكم على أثر الانشقاق السياسى الخطير الذي 
شق الدولة إلى جناحين: جناح بغداد الذي يديره محمد الأمين بن 
الرشيد. ويدعمه القطاع الأوسع من الأسرة الحاكمة, وجناح «خراسان» 


11 ا متمد لاطا مقاط اام مصاع مايه الامام محمد بن على الجواد علا 


الذي يقف عبدالله المأمون بن الرشيد على رأسه. بدعم من الفرس 
(أخواله) وبعض قبائل العرب في خراسان وقد حسم الموقف لصالح 
المأمون بعد حرب ضروس بد بين الأخوين, حيث طويت أخطر مراحل 
الصراع داخل الأسرة العباسية الحاكمة. 

ولا سكم الخامون بعد أن حتها له« العو الشياسى سترضلة اسمقراز 
مناسب. وإن كان جهاد العلويين. ومظاهر «الخروج» على الحكام غير 
الشرعيين لم تكن ترى الهدوء فى عصره!! 

وفى هده المرحلة الساسة بالذاة تصدى إنام الييدف ابو ممعز 
معدم بن على العو اف :[8) الممؤولنة إقائة المسلمين. 07 5505 
يحت -كما أ: ارسي ش 

- قوة التيار الموالي لأئمة أهل البيت (ع 7 وفي الدولة 
فى عصر الإامام (ع) كنتيجة لجهود يواد فحية يليا امنالاف الامام 
الجواد وأتباعهم من أمثال الإمام الصادق والكاظم والرضا (عليهم 
السّلام). 

١‏ - شيوع اصداء واسعة عن كون المأمون قد تسبب في مقتل الإمام 
علي بن موسى الرضا (ع) «والد الإمام الجواد (ع)». وإن الرضا (ع) قد 
اس الس تدس من النأفون '''. الاض الذى يشكل اعادا خطير: على 
مسيرة الحكم العباسي يومئد. 

أقول: بالنظر لهاتين المسألتين عمل المأمون وسعه. للتظاهر بولائه 


.037 ومقاتل الطالبيين. ص 077ص‎ ,10١0 ١4١ عيون أخبار الرضا (ع). ج ؟.ص‎ )١( 


الواقع الذى عاشه الامام لله 0000000 0 


لإإمام الجواد (ع). وحدبه عليه وشغفه بحبّه. لكي يوهم الموالين لأهل 
البيت (ع) ببراءته من دم الإمام الرضا (ع) ويقطع السنة الإشاعات في 
البلاد. ويامن التحرك المضاد الذي قد يبديه الشطر الكبير من الأمة 
الموالى لأهل البيت (ع). لكى يحقق الاستقرار لحكمه! 


ويذكر المؤرخون قصة غريبة لبداية مرحلة العلاقة «الحسنة» 
المزعومة بين المأمون والجواد (ع) ويعتبرها بعضهم عاملاً مهماً تلك 
العلاقة التى غلفها المأمون بحسن النيّة. هذه تفاصيلها: 

«لما توق والده على الرضا وقدم الخليفة المأمون إلى بغداد بعد وفاته 
عفر التق احرج يرما إلى ضيب قانكا ز ارت التاه فتى طبري 
والصبيان يلعبون. ومحمد (الجواد) واقف معهم. وكان عمره يومئذٍ إحدى 
عشرة سنة, فما حولهاء فلما أقبل المأمون انصرف الصبيان هاربين, ووقف 
أبو جعفر (ع). فلم يبرح مكانه. فقرب منه الخليفة, فنظر إليه. وكان الله عرّ 
وعلا قد ألقى عليه مسحة من قبولء فوقف الخليفة, وقال له: يا غلام ما 
منعك من الانصراف مع الصبيان؟ فقال له محمد مسرعا: يا أميرالمؤمنين 
لم يكن بالطريق ضيق لأوسعه عليك بذهابي. ولم تكن لي جريمة, 
فأخشاهاء وظنى بك .حسن انك لا قشر .من لا ذنب له فوؤقفت: :فأعجبه 
كاذه ووكية فقال لها اشجلة؟ قال حم كال ابن من انك ؟ فالويا 
أميرالمؤمنين: أنا ابن علي الرضاء فترحم على أبيه. وساق إلى 


/1 وا ل وا ماف ا ار و ونا اجا موا الامام محمد بن على الجواد العلا 
اح سآ بيب ملسست 


وسوكين ١١‏ نمقي القضة فى عف, المصادر لتذكر أن العامون عاددمن 
صيده. ووجد الجواد (ع) واقفاً وجرى بينهما حوار آخر إنتهى بأعجاب 
المأمون. حيث أركبه معه وزوجه أم الفضل ابنته.""" 

ونستطيع أن نسجل الملاحظات الآنية حول هذه القصة لنتبين مواضع 

6 فيها: 

- إن القصة 2 1 - الجواد (ع) قد الشقى لقاءه 3 1 
اللاريعة 0 الإمام 0 0 في المدينة 5006 0 يغادرها 
إلى بغداد إلا بعد استدعاء له 3 لدمول ان كنب وح قير إن إن الإماء 
00 ده (ع) . 

ا القصة إِنّ الإمام الجواد (ع) قد شهد للمأمون بالعدالة 
وحسن السلوك وإذا نسب إليه الأضرار بأحد فإنه ناتج عن إساءة وذنب 
يرتكبه المتعرض لعقوبته!! وبناء على مبنى القصة فإن كل الذين تسبب 
المأمون فى إيذائهم كانوا مستحقين!! 

وهكذا يحون الامام الجواد (ع) بناء على ما زعمته القصة قد منح 
المأمون شهادة بحسن السلوك وبرأ ساحته من جريمة قتل الإمام الرضا 


ابض :تقل عن ابن غير اضوت المازتدراق فق قفشائلة: 
(1) حلية الأبرار. ج ؟.ص .1٠١‏ 


الواقع الذي عاشه الامام ملكلا 11[ 00000 


(ع) ضمناً كما يتضح من كلامه المزعوم «لم تكن لى جريمة فأخشاها. 

أن لقمة ين قترض أن سب الل مزعو عن الساموه 
ا الي وواء كفل تلك م وها خالاها هن اخيرات ينها 
عدها في ا معاجد الإإماء ان لآ سينا 0 ذكزية في النهاية: 1 
الباز الذي كان مع المأمون قد اصطاد حية «وبعض قال سمكة» خضراء 
ابطق :رقطة الظهن: أدخلك الدهسة على المسأموق: فقفل زاجعا ولقبى 
الإمام الجواد (ع) في موقفه السابق مع الصبيان, فقال له: ما عندك من 
أخبار السئوات؟ وتقول القصة إِنّ الإمام (ع) أجابه: نعم يا أميرالمؤمنين 
حدثني أبي عن آبائه عن النبي عن جبرئيل عن رب العالمين, إِنّه قال: 
بين السماء والأرض بحر عجاج يتلاطم به الأمواج فيه حيات خضر 
البظوة قط الليور» يقيدها الفلو كبا لبزاة العوب يمتح به العلماء' ا 
أو قال له (كما يذكر بعض المؤرخين)!": فيختبرون بها سلالة أهل بيت 
النبوة. 


)١1(‏ كشف الغمة, ج ".ص 748 ومطالب السؤول, لكمال الدين بن طلحة الشامي. 
(؟) حلية الأبرار. ج ١.ص‏ 4 عل ابق كعير اشتو: 
(*) كشف الغمة, ج ؟. ص 1 4, نقل عن مطالب السؤول. 


و مح ا ا رد م يي اانا ممعي بن على الحو اف بك 


وأحسب أن حبك القصة بهذا الشكل الموحى بأنها مكرمة للامام (ع 
اجن عا باد لس سر ناس الداموه 0 
بمظهر الإنسان الوديع الحسن النيّة. الذي لم يشأ من وراء دعوته للامام 
الجواد (ع) وتقريبه له. ومن ثمّ تزويجه من ابنته إلا الحسن الجميل!! 

هذا ومن الجدير بالذكرء انْي قد لاحظت أن القصة قد تسربت لبعض 
مؤلفات الموالين لأهل البيت (ع) نقلاآً عن غيرهم! ولذاء فإني أجد أن 
تفاصيل القصة ليست بعيدة عن اعلام السلطة العباسيّة!! 


مخطط المامون!! 


تظاهر الخليفة العباسي بولائه للامام محمد بن علي الجواد (ع). 
واستدعاه مكرما معززاً إلى بغداد ليتناسب موقفه هذا مع مشروعه 
السياسي, ولكي يمر مخططه بسلام. ويحقق أهدافه كاملة في ايهام الناس 
ببراءته من دم الإمام الشهيد أبي الحس الرضا (ع). ليأمن غائلة أتباعه 
ومريديه حتى أوحئ للأسرة الحاكمة نفسها إِنّه صادق في توجهه مما أثار 
حالاات شديدة من الجدل بينه وبينهم حول الوصو ؛ واشتد النزاع مع 
أقربائه من بني العباس حين أصدٌ على تزويج ابنته أم الفضل من الإمام 
الجواد (ع). وكان رجال الأسرة الحاكمة يعللون رفضهم لمشروع الزواج 

احدهما: صغر سن الامام (ع)! 

نافهناخوقي على يقال النحكم الفبانس من التلويين) 


الواقع الذى عاشه الامام ملكلا ا 0000 


وبخصوص مسألة «صغر سن الإمام». رد المأمون على خصومه 
بقوله: «قد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع 
صغر سنه. والاعجوبة فيه بذلك وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته 
منه. فيعلموا أنّ الرأي ما رأيت)(". ثم أشار عليهم ‏ قطعاً للخلاف - أن 
يمتحنوه على يد من شاؤوا من أهل المعرفة, فاستجابوا لما اشار عليهم 
فكانت مناظرته مع قاضي قضاة الدولة يحيى بن أكثم التميمي -كما أشرنا 
إلى ذلك في فصل سابق -. 

صوص محارت الماني اع يعات ان رح ب عام د 
ملكناه الله وتنزع منّا عرَّاً قد ألبسناه. فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم 
قديما وحديثاء وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم 
والتصغير 1000 

فقد ردَّ المأمون قائلاً: «أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب 
فيه. ولو أنصفتم القوم لكانوا أولى بكم. وأما ما كان يفعله من قبلي بهم 
فقد كان به قاطعاً للرحم...»١".‏ 

هذا وتشير بعض المعلومات التاريخية ان المامون واصل اتهامه 
للعباسيين بعدم انصافهم لأبناء أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع). 
وأحفاده, حتى ذكر لهم أن أميرالمؤمنين (ع) كان ذا فضل كبير على بني 
العباس خصوصا عندما تولى الحكم. والخلافة حيث أسند أهم المواقع 


.77١ الإرشاد. للشيخ المفيد. ص‎ )١( 


(؟) و() الارشاد. ص ,77١‏ وتحف العقول. ص 77١‏ (اختلاف يسير بالألفاظ). 


١٠١‏ و ا و ار ل ل الامام محمد بن على الجواد العلا 


فكان الأول والياً على البصرة. والثاني على اليمن, والثالث على مكة 
المكرمة.. وهكذا كان المأمون يفتش فى الأدلة لاقناع العباسيين بمنهجه.. 

وبعد أن هزم العباسيون أمام كرامات أبي جعفر (ع). وفضله وعلو 
شأنه -كما رأينا فى مناظرته مع القاضى ابن أكثم ‏ أمضى المأمون | عزم 
إيهام الناس بصدق توجهه نحو ال البيت (ع). 

وحسبما يفهم من رواية الشيخ المفيد!'' يبدو أن الإمام (ع) لم يمكث 
طويلاً في بغداد. وإنما استأذن الخليفة وخرج بأهله إلى المدينة. من أجل 
أن اشر بذورة الرسالى:فى بحركة الألام التاريحية: 

على أن من الجدير ذكره: أن المؤرخين تنضارب أقوالهم في المدة 
التى قضاها الإمام (ع) فى بغداد إلا أن الذي يفهم من ابن الأثير فى 
تاريخه الكامل: أنّ الإمام (ع) جاء إلى بغداد في المرة الأولى فتزوج ابنة 
عضوو وبولم عدل بها قعاة إلى المقزيتة المتوور ف وق ميت 1116 سجاء 
مرة أخرى ولقي المأمون في تكريت وهو في طريقه لقتال الروم: 
فأدخلت عليه زوجته أم الفضلء فعاد بها إلى المدينة فى أيام الحم /". 

وهذه الرواية تتناسب مع روايات القائلين بأن الإمام (ع) إنما تزوج 


15 الا رسام عن م 


(5) الكامن ومن 15 


الواقع الذى عاشه الامام لكل 0 


ابئة المأمون :وغمره تسع سنوات وجمعاً للروايات كان دخوله بها بعد 
ذلك. 


الإمام الجواد (ع) والمعتصم العباسي 

توفى المأمون العباسى عام 5١48‏ ه بعد أن امتدت به الخلافة عشرين 
سنة واعهراً فتولى التعتصب الخلافة بعده. والمعتصم يختلف عن المأمون 
في أمور عديدة: منها أن المأمون سياسي بارع يتقمص اللين في تحقيق 
أهدافه. ويمكر بخصومه بطريقة ناعمة هادئة. وكان المأمون محبأ 
للمعرفة والعلم. حتى أقام في بغداد أكبر دار للكتب والترجمة أسماها 
«دارالحكمة». 

ولسعة اطلاعه العلمى ومرونته العقلية عده بعض المؤرخين ا في 
اتجاهه الفكري والعقائدي مع أن الرجل لم يتبنّ من التشيّع غير بعض 
الأفكار العقائدية والفقهية!''. وبعضها كان يقلد المعتزلة بها لتفضيل الإمام 
على (ع) على غيره من الخلفاء. وفي نظري أنّ المأمون كان ذا ثقافة 
اعتزالية حرة, لا اشعرية جامدة!! 

أما المعتصم فينقصه الأمران المذكوران معا فقد كان محدود التفكير 
ميالاً للقسوة في تعامله مع الخصوم الفكريين والسياسيين. كما يفتقد 


)١(‏ يتبنى المأمون بعض الأفكار التي يقول جه القديغة ولةسواقى كتعيؤاكتهم ننترا: الول باعقية 
على بن أبي طالب (ع) بالخلافة, وبتفضيله على الصحابة. وقوله بجواز نكاح المتعة. وثلبه لمعاوية بن 


١٠١‏ 0 الامام محمد بن على الجواد اللا 


ير من مقومات الحنكة السياسية فى إدارة شؤون الدولة. وقد تعرض 
حكمه للكثير من نماذج الاضطر للخ الاب في أقاليم عديدة من 
أقاليم الذولة العافت عرمكا لما هده الخدية كنتيا 1" وقد يدن 
الجيش على الحكم في عصره بعد أن مال المعتصم إلى أخواله الأتراك 
وكوّن منهم جيشاً خاصاً. وأغدق عليهم الأموال الطائلة ممّا أثار حفيظة 
العسكريين العرب. وعمق الروح القومية في المجتمع. وضج عليه سكان 
كذاق وتذاووا حكمة.وكيافوا عه ذوعا عفض اقبطروة الى انثساء 
وفسكر) قما ل قدا نه سامراء عتدها! 

وتعتبر العملية التي أقدم عليها المعتصم أخطر ما واجهته الدولة 
العباسيّة في مسيرتها «منذ قيامها حتى عصر المعتصم» حيث ساءت 
الأحوال بعد المعتصم. واستشرى خطر العسكريين في الدولة منذ عهده. 
وباشروا الانقلابات العسكرية على الخلفاء الذين تعرضوا لسلطتهم. 

وفي مطلع حكمه دعا المعتصم العباسي الإمام الجواد (ع) من المدينة 
المنورة إلى بغداد. ويبدو أنه أراد أن يضع الإمام (ع) تحت الاقامة 
الجبرية, ليسهل على السلطة مراقبة تحركاته على طريق دفع المسيرة 
الاسلامية باتجاه النمو والتكامل. ومنعه من ممارسة دوره المبارك! 

وتفيد بعض المعلومات أن الحاكم العباسي قد زور بعض الوثائق 


)١(‏ يراجع الكامل لابن الأثير. ج 0. ص 777 -570: ثورة الطالقان بقيادة محمد بن القاسم 
العلوي (رض». ثورة الزط في البصرة, ثورة بابك الخرمى, تحرك الروم إلى زبطرة وغيرها من بلاد 
الإسلام. وثور المبرقع في فلسطين وغيرها. 


الواقع الذى عاشه الامام للا ا اي 0 


لادانة الإمام (ع) بالدعوة لخلع الخليفة العباسي ولكن الإمام (ع) نجح 
في إفشال مخطط المعتصه :7" 

ولتداكاق لحاشية المعتضي أهوا الأثر في تأجيج ثان الختفر الحيند 
في قلب المعتصم العباسي على الإمام (ع) رغم حمله لتلك الروح 
البغيضة ابتداء وسوء ظنه بالعلويين! 

فقد ذكر المؤرخون انه بعد إجراء الإمام الجواد (ع) لعدة حوارات مع 
وعاظ السلاطين من فقهاء الدولة وقضاتها في عصر المعتصم'", امتلأت 
نفوس بعضهم حقداً وحسداً ووشوا بالإمام (ع) لدى السلطان. وتحدثوا 
بما يثير مخاوفه ويؤرق ليله. حتى حمله عمي بصيرته على المكر بالإمام 
(ع) والتسبب في قتله مظلوماً شهيداً. 

وؤق اوقا إن ابن أبي داود قال: - ت إلى المعتصم... فقلت: إِنّْ 
نصيحة أميرالمؤمنين علي واجبة, وأنا أكلمه بما أعلم. ني ادخل به النار 
قال: وماهو؟ 

قلت: إذا جمع أميرالمؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته. وعلماءهم لأمر 
واقع من أمور الدين. فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من 
الحكم في ذلك. وقد حضر مجلسه أهل بيته. وقواده ووزراؤه. وكتابه. 
وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك, أقاويلهم كلهم لقول رجل 
يقول شطر هذه الأمة بإمامته. ويدّعون أنه أولى منه بمقامه. ثمّ يحكم 


(؟) سنستعرض بعضها في فصل قادم إن شاء الله تعالل. 


0 م0 ...2ب الامام محمد بن على الجواد كاد 


بحكمه دون حكم الفقهاء! قال: فتغيّر لونه. وانتبه لما نبهته له. وقال: 
جزاك الله عن نصيحتك خيرا. 

قال: فأمر فلاناً من كتابه ووزرائه بأن بدعوة- يعئ تدعو الإإمام 
الجواد (ع) ‏ إلى منزله. فدعاه. فأبى أن يجيبه. وقال: قد علمت أني لا 
أحضر مجالسكم. فقال: إِنَي إِنّما أدعوك إلى الطعام. وأحب أن تطأ ثيابي, 
وتدخل منزلي, فأتبرك بذلك. فقال: أجب فلان بن فلان من وزراء 
الخليفة. فصار إليه. فلما طعم منها أحس بالسمء فدعا بدابته. فسأله ربٌ 
الميزل ان يقيم قال: خروجي من دارك خير لك, فلم يزل يومه ذلك, وليله 
فى اند سس دي 

وتحييد هله القعة المانا ورةاهدة بدقائق : 

١‏ إن الإمام الجواد (ع) قد نافس السلطان العباسي حكمه, وهدد 
المركز العام للقيادة المنحرفة رغم تكتمه على هذا الأمر سيما وإن شطر 
الأمة يومئذٍ قد أجمع على وجوب قيادته الشرعية -كما أشارت القصة -. 

١‏ -إِنّ حركة التشيّع لآل النبي (ص». والميل عن سواهم قد بلغت 
مستوى رفيعاً جداً حبّى اضطرت حاشية المعتصم أن تعترف صراحة بهذه 
الحقيقة: «رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدّعون أنه أولى منه 
55200 

" -إن القصة تعكس إحدى الصور البشعة للاغتيال السياسى غير 
المتورع التي يلجا إلبها الطواغيت غادة فى تصقية قآدة'الاخلام وخملة 


)١(‏ حلية الأبرار. ج .ص .4١5‏ نقلاً عن العياشي في تفسيره. 


الواقع الذى عاشه الامام ملكلا 0 


الهدى إلى الناس 

ومن الجدير بالذكر إِنّ استعمال السموم في تصفية المعارضين 
للطاغوت كان أبرز أساليب الحكام العباسيين وأكثرها خبثاً وحقارة, وإن 
كان معاوية بن أبي سفيان أول المبادرين لها في تاريخ المسلمين! 

هذا ومن الجدير بالذكر إن عدداً من المؤرخين يشيرون إلى أن عملية 
اغتيال الإمام (ع) بالسم كانت قد جرت على يد زوجته أُم الفضل بنت 
المأمون. حيث دفعها المعتصم وجعفر بن المأمون لذلك العمل البشع الذي 
يجسد القباحة والقسوة باجلى صورهما. 

ويميل الكثيرون إلى تعد هنم الروانة ععيب سوه حو أ الفضل 
تجاه الإمام (ع) التي أظهرتها مراراً على شكل شكاوى من الإمام (ع) أو 
اتهامات له (سلام الله عليه ورضوانه) كالتهمة التي لفقتها عليه بانه 

حر ا"! السام ندا يعييا لحان الشدون بالقيرة دن عذلف نا 1+ 

الفضل تعيقن عدالة التبعون بالنقض بس عتم اتجابها الولد إضافة إلين 

ان الإمام (ع) كان يخص زوجته أم ولد الهادي (ع) بكثير من الرعاية 
لفضلها ودينها وشرفها. 

فقد روى السيد المرتضى (رض) في عيون المعجزات: «إِنْ المعتصم 
جعل يعمل الحيلة في قتل أبي جعفر (عليه السّلام). وأشار على ابنة 
المأمون زوجته بأن تسمه, لأنه وقف على انحرافها عن 5 جعفر (ع), 
وشدة غيرتها عليه. لتفضيله أ أبي الحسن ابنه عليها. ولأنه لم يرزق منها 


7757-1770 كشف الغمة.ج ؟.ص‎ )١( 


0 مسي اي يي وح صن نه وين الاناءسحمة بن كلى الحواف. ا 


ولداء فأجابته إلى وللنوسحداة نما فى عنب رازقىء. ووضعته بين يديه. 
فلما أكل مئة دمت وحعلت بيك قار 1 

ناكا وى أ جمتر ع اقهددامحيي شيع الاك من مبرالنه 
وشيعته فدفن في مقابر قريش في بغداد عند قبر جده شهيد السجون أبي 
الحسن موسى بن جعفر (عليه الصّلاة والسّلام). 

وهكذا ختمت حياة ولي الله أبي جعفر محمد بن علي الجواد (عليه 
الصّلاة والسّلام). وهو في خضم ارسائه لقواعد دين الله تعالى. وكفاحه 
عن محجته البيضاء. وكان عمره الشريف اثناء شهادته خمسة وعشرين 
عاماً حيث قضىء وهو في ريعان شبابه. وقمة حيويته. 


؟-أتباع أهل البيت (ع) فى عصر الجواد (ع) 


يعتبر عصر الإمام محمد بن علي الجواد (ع) امتداداً لعصر أبيه وجده 
(صلوات الله عليهما). وقد نهض الإمام (ع) بأعباء إمامة المسلمين. وأتباع 
أهل البيت (ع) في أوج مجدهم وعزتهم من ناحية الكم ومن ناحية 
المضمون والكيفيّة. حتى إِنّ الحكم العباسي قد اضطر من بعض الوجوه 
- إلى أن يخطب ودهم. ويسترضي جموعهم الكثيفة المنتشرة في كافة 
حواظر الدولة ومدنها وقراها. 

وكانت عملية تسليم منصب ولاية العهد للامام الرضا (ع) من قبل 


.177 في رحاب أثمة أهل البيت (ع). السيد حسن الأمين العاملي. ج ؟. ص‎ )١1( 


الواقع الذى عاشه الامام ملل ل 3١4‏ 


الها مور العباسي قد روعيت فيها هذه الحقيقة الموضوعية في أحد 
جوانبها ‏ . كما أن استدعاء الإمام الجواد (ع) إلى بغداد من قبل نفس 
الحاكم ونرزويجه إيأه من أبنته أم الفضل. 0 يهدف ‏ من بعض وجوهه - 
إلى استرضاء أتباع الإمام (ع) ومواليه الذين عبّر عنهم أحد مقربي 
المعتصم أَنْهم «شطر الأمة» _كما أشرنا قبل قليل -. 

ومن الجدير أن نذكره هنا أن أتباع أهل البيت (ع) ‏ في عصر الكاظم 
والرضا والجواد (ع) - رغم ما تمتعوا به من امكانات مادية. ومعنوية 
هائلة في إطار المجتمع القائم يومذاك إلا أن قيادتهم الشرعية المتمثلة 
بالائمة (ع) ‏ كل في وقته د كانقة قدو أن ما وصل إليه الشيعة من 
ميسوى كمي وكيفي لم يؤهلهم بعد لاستلام الحكم, ان استلام مسؤولية 
الحكم وقيادة الناس يحملهم مسؤوليات ضخمة إزاء الناس والرسالة لم 
تمكنهم الظروف الموضوعية و من النهوض بهاء الأمر الذي كان 
الأئمة (ع) يعونه تفصيلاً. حتى أن الإمام الجواد (ع) ذاته كان يشير 
لبرنامج الأئمة (ع) في التغيبر بقوله المختصر التالي: «اظهار الشيء قبل 
أن بستحكم مفسدة له». 

ورغم نقص المعلومات التى نملكها حول الفترة التى عاشها الإمام 
الجواد (ع) فإن عدة إشارات وأحداث يحفظها تاريخ تلك المرحلة تعطي 
تصوراً مناسباً حول الخريطة التي يحتلها أتباع أهل البيت (ع) في العالم 
الإسلامي. 

فمن جملة الإشارات والوقائع التاريخية يتجلى لنا أن أتباع أهل البيت 
(ع) قد انتشروا في أوساط سكان وادي النيل وفي العراق وبلاد فارس 
والحجاز وغيرها بشكل وأسع ومؤثر. وهذه بعض الاشارات المستفادة 


000 الامام محمد بن على الجواد اللا 


قن - بهذا ري ٍ 
من المعلوم أن مسألة صغر سن الإمام الجواد (ع) قد أثارت جوأ 
57 0 والاضطراب في أوساط أتباع أهل البيت (ع) حول إمامته - 
كينا د قرنا هه إلا 2 هذه الرواية وإن كانت تشير إلى بعض مصاديق ذلك 
الاختلاف إلا أنْها تعطي تصوراً حول مساحة الشيعة في العالم الإسلامي 
سيسات «لما قبض الرضا (ع) كان سن أبي جعفر (ع) نحو 
سبع سنين, فاختلفت الكلمة بين الناس ببغداد وفي الأمصار...»!"". 
ا قلق النسوسي! تاجتيه من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم 
ثمانون رجلاً. فخرجوا إلى الحج وقصدوا المدينة, ليشاهدوا أبا جعفر 
لع ' ' ْ 
٠‏ - «استأذن على أبي جعفر (ع) قوم من أهل النواحي من الشيعة, 
فأذن لهم. فدخلواء فسألوه...»!". 
عازن خرع :ام ) عن فنظرث: الى براسهه ورخلية لأصك :قامقة 
لأضحانا 000 
فأتباع الأئمة الهداة (ع) في عصر الجواد (ع) قد اتتشروا حسب هذه 
المداليل فى عاصمة الدولة العباسيّة (بغداد) وفى مصر وفى العديد من 
الأمصار وأقاليم الدولة العباسية بشكل واسع ومؤثر حيّى إِنّ الحاكم 


)١(‏ حلية الأبرار. ج ؟. ص /75- ص 59, نقلاً عن عيون المعجزات, للسيد المرتضى (رض). 
(98) تين المعية و الينانق: 


الواقع الذي عاشه الامام مالكلا ا 


العباسي صار مضطراً أن يحسب لأتباع الأئمة (ع) حساباً خاصاًء حتى 
يتحول ذلك الحساب إلى موقف تحدده طبيعة الحاكم نفسه أو تمليه 
الظروف التي يعيشها ذلك الحاكم. 

قرلا ا على هذه الرؤية كيف أن المأمون سمى الإمام الرضا 
إغانولياً مودو رامع :ذلك بقريب:ولقه الاماء الجواة الع ) بم با فى نلك 
في تعامله مع الجواد (ع) اتسم بالاستفزاز والمراقبة للامام (ع). وتصاعد 
ذلك الموقف إلى مستوى اغتيال الإمام (ع) بعد ذلك كما أشرنا ‏ الأمر 
الذي ينطبق على حكام بني العباس السابقين لعصر الجواد (ع) أو 
اللاي ا 

ولم يقتصر نمو شيعة أهل البيت (ع) على مستوى المساحة العامة 
للأمهو وإنما وضل مض من كوادر :هد الغناربو أ يداب الأننة بزع ) إلى 
مستوى التاتير فى القزارات المركزية والسنياسة العامة للدولة العباسية: 

ولا رداك تعض لواقم :العا فى للد ليا دا مقن 
«الأصحاب» رضوان الله عليهم من أمثال هرثمة بن أعين صاحب الإمام 
الرضا (ع) وخاصته الذي كان من أكبر قواد المأمون العباسي. وطاهر بن 
الحسين الخزاعي والي خراسان ومن أكبر قواد المأمون أيضاً وهو الذي 
احتل بغداد وقتل الأمين. ومنهم الحسين بن عبدالله النيسابوري والى 
سجستان في عصر المأمون والمعتصم الذي كتب إليه الإمام الجواد (ع) 


والوائق وغيرهم تجاه أئمة أهل البيت (ع) وأتباعهم. 


01١‏ من نو دلو سمو وموم نووت الأفاء محمد ين على الجوات تمد 


كتابا شعو الى الأعسا ف و الذهابة لاكواتة المو سي 

البسم لله الدحمن الرّحيم: أما بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك 
ملاهنا ما نو امالك من حملك ها ضعت في ذا حسن إلى اناده 
واعلم أن الله عرّوجلٌ سائلك عن مثاقيل الذر والخردل»./١‏ 

ولو أجرينا عملية إحصائية بسيطة لأصحاب الأئمة الذزين تسلموا 
مواقع هامة في الدولة العباسيّة لوجدنا أسماء لامعة كثيرة ممّن عرفوا 
علناً بسلامة الخط أو ممّن أخفوا علاقتهم بخط الأئمة (عليهم السّلام) 
بسبب الظروف التاريخية التي مرّت بها حركة الأئمة الهداة (عليهم الصّلاة 
والسّلام) ‏ ممّا لسنا بصدده في هذا البحث -. 

وغاية ما أردنا أن نشير إليه هنا أن أتباع أهل البيت (ع) قد شملوا 
مساحة واسعة جداً من خريطة الأمة في عهد الإمام الجواد (ع). 


طبيعة علاقة قة الامام ايه لاد بجماهيره ومريديه 


تندخل في تحديد طبيعة العلاقة بين الإمام (ع) وجماهيره الظروف 
الموضوعية التى تعيشها الجماهير والإمام جميعاء فربما يتعرض الامام 
(ع) - باعتباره مصدر الهام الأمة ‏ إلى عمليات التطويق والمضايقة كي 
بحد الطاغوت من مدى تأثيره في أوساط الأمة. كما جرى في ده 
مراحل من مراحل التاريخ الإسلامي, وربما تتعرض جماهير الأمة نفسها 
للابتراز والارهاب الفكري والسياسي. وتطارد طلائعها ليتم قطع الصلة 


.177 حلية الأبرار. ج ؟. ص‎ )١( 


الواقع الذى عاشه الامام ملكلا ل ل ا 


بين الأمة والإمام (ع) تحت ضغط الإرهاب والكبت. 

وقد تمر حالة من «الهدنة» التى تطول أو تقصر بين الطاغوت والأمة 
ومصدر الاشعاع فيها. لأسباب ا مشاعاثت المتلطاة تشيه اد 
لانشغاله بتحدٍ خارجي يصرفه عن شن العدوان على الإمام (ع) وحركته 
المباركة. 

ولهده الحقائق التي اقررنا إليها مصاديق كثيرة في تاريخنا وقد تجتمع 
كلها في حياة إمام واحد أحياناً. كما جرى للامام جعفر بن محمد الصادق 
(ع). حيث تراوحت مراحل سيرته العطرة بين حرية الإرادة على التحرك 
والعمل بشكل واسع و بالضغط على أصحابه وقتل بعضهم كالمعلى 
بن خنيس (رض) وانتهاء بالتضييق عليه ومن ثم استشهاده بفعل دسائس 
الطغاة. 

وقد مر الإمام موسى الكاظم (ع) بظروف قاسية, منذ بداية إمامته 
وأوذي في الله على أيدي الجلادين. وعاش مغيباً عن الأمة في سجون 
طاغية زمانه (هارون الرشيد العباسي). كما تعرض العلويون. وأصحاب 
الآئمة لاط شتى من السحن والأذى وَالقعَل :والتشرريد: 

والإمام الرضا (ع) مب بثنلاث مراحل كذلك: عانى من العنت في أولها 
على يد الرشيد. وتحققت له حرية التحرك فى فترة انشغال المامون 
عا كل مكمه الدالدية ل يت بعراقة بالسو او على ربت اننا مون 

أما الإمام محمد بن علي الجواد (ع). فقد مرّ بمرحلتين: مرحلة تمتع 
فيها بقسط مناسب من الحرية للتحرك والتأثير. وشكلت هذه المرحلة 


غ١١‏ م ل الامام محمد بن على الجواد إلا 


أطول مراحل حياته. وقد قضاها فى أغلب أيام المأمون (زهاء الخمسة 
عر انا ركان انلها اللتخوات: الحقين الى اقكناها الأبام ع1 فنى 
عصر المأمون كما سنشير فيما بعد). ومرحلة المضايقة والإقامة الجبرية 
التي عاشها منذ أواخر أيام المأمون وأوائل حكم المعتصم العباسي حتى 
استشهاده (ع) عيتك امتدعاه المعتصم إلى بغداد ووضعه تحت المراقبة, 
ثوّ دس له السم. فاستشهد (عليه سلام الله ورضوانه) بعد أن قضى سنتين 
ونصف من عهد المعتصم الذي حمله إلى بغداد عام 7١١‏ ه ووضعه تحت 
المراقبة حتى نهاية العام المذكور حيث قضى شهيداً محتسبا. 

ومن الجدير بالذكر إِنّ الإمام الجواد (ع) منذ أواخر أيام المأمون حتى 
رحيله إلى ربّه الأعلى كان يشعر بالعنت. ويتعدّض للمضايقة وسوء 
المعاملة حتى ضاق برماً بالحياة مع الظالمين. 

ولقد حفظ التاريخ صوراً من تبرمه بالعيش تحت كابوس الظلم 
والفالمين: 

فقد كان (ع) يقول: «الفرج بعد المامون بثلاثين شهرا» 
الموك وها لد لقدةانا كان يما يد 

ويذكر تاريخ سيرته العطرة أنه كلما عاد من المسجد يوم الجمعة يرفع 
بدي الضراعة قائلاً: «إلهي إن كان فرجي في موتي فعجّل وفاتي 
000 


)010( 5 اعتبر 


)0010( مفاتيح الجنان «المعرب»: الشيخ عباس القمى (رض). ص .١0٠١‏ 
)0 مفا تيح الجنان «المعرب»: الشيخ عباس القمى (رض). ص .١ 0١‏ 


الواقع الذى عاشه الامام لله 00000 ا 


ويذكر عنه أنه كان دائم الكآبة والغم حبّى قضى نحبه مظلوماً. ولكى 
وضع لد المضيع عنويرة التالاقة بين الإنام اع ) بوالقوا عد الشيهيية قالاية 
من الرجوع إلى النشاطات الفكرية والاجتماعية والسياسية التى مارسها 
(صلوات الله عليه) فى المرحلة الأولى فون مانهب اما العر هله شير 
الم لي فلح وو سه أن يتحرك فى أوساط الأمة إلا 
مح اتيس يلو ار 
بعض المسائل أيام المعتصم مما سنشير إليها في الفصول القادمة إن 
الله تعالى -. 
ون تافل القول أن ير إلى ان فس السيزة والاحاديت مير 
بوضوح إلى متانة العلاقة بين الإمام (ع) والأمة ويسرها نسبياً في مرحلة 
ما قبل المعتصم. وسنذكر بعضا من مصاديق هذه العلاقة المباركة تاركين 
استكمال هذه الصورة إلى نشاطات الإمام (ع) عبر تلاميذه ومناظراته 
ورواته وتوجيهاته العامة للامة,» ووفود العلماء والفقهاء اليه في المدينة 
المنورة أو في مواسم الحج ونحو ذلك. مما سيتجلى في الفصول القادمة. 


مصاديق من علاقة الامام ( لاك ) بالآأمة 
في كتب الأحاديث والسيرة نجد العديد من مصاديق الارتباط بين 
الأمة والإمام (ع). ويِّسرٍ ذلك الارتباط وهادفيته والذي كان يتراوح عادة 
بين: قلت أو سئل أو سألت الإمام (ع) أو كتبت إليه: 


١١1‏ ل الامام محمد بن على الجواد العلا 


١-عن‏ علي من مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر 
الثاني (عليه السّلام): إِنّي نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من 
سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهتهم بجدة 
وغيرها من سواحل البحر. أَقَتَرى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا 
يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن 
شاء الله؟ فكتب إليه بخطه. وقرأته... الخبر("). 

١‏ -عن محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي 
جعفر الثاني (ع): ما تقول في الفرو يشترئ من السوق؟ فقال: إذا كان 
مفهونا تلقام 3 

"١‏ - عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (ع). 
فسأله رجل فقال: أخبرني عن الربٌ تبارك وتعالى أله أسماء وصفات فى 
كتابه. وهل أسماؤه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر (ع)...7 الخبر 00 

- استأذن على أبي جعفر (ع) قوم من أهل النواحي من الشيعة, فأذن 
ليو لكلو فا لوو 

ه ‏ اجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا 


.5١ ص.١١ وسائل الشيعة. ج‎ )١( 
.٠١ 77” وسائل الشيعة, ج ؟. ص‎ )1( 
.575-178 الاحتجاج. للشيخ الطبرسي. ج:١؟. ص‎ )"( 


(؛) الكافي. ج ١ص‏ 1957. 


الواقع الذى عاشه الامام لكلا 0000 


فخرجوا إلى الحج. وقصدوا المدينة, ليشاهدوا أبا جعفر (ع)...١".‏ 

وهكذا ففي نهاية مطافنا حول الواقع الموضوعي الذي عاشه الإمام 
ابو جعفر الجواد (ع) نخلص إلى تدوين الحقائق التالية: 

١‏ -إِنّ أطول مراحل حياة الإمام الجواد (ع) قد تمتع فيها الإمام (ع) 
بحرية نسبية على الحركة والتأثير وهي المرحلة التي تمتد بين عام ٠١7‏ 
ه حتى عام 7١4‏ ه !"ا 

؟ -إِنّ أتباع خط الآئمة (ع) قد بلغوا أوج انتشارهم في صفوف الأمة, 
حتى بلغوا نصفها حسب تقييم رجال السلطة العباسيّة. 

"إن الإمام (ع) قد قضئ أكثر سني إمامته للمسلمين في مدينة جده 
رسول الله (ص) ليكون أكثر قدرة على التحرك. وقيادة عملية البناء 
والتغيير فى الأمة. بعيداً عن النفوذ المركزي للسلطة! 

؛ -كانت الأرضية العامة بناء على ما تقدم مؤهلة نسبياً لنشاطات 
كبيرة باتجاه التغيير والبناء كان بمقدور الإمام (ع) أن ينهض بها الأمر 
الذي ستتضح معالمه العامة في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى -. 


.595 حلية الأبرار. ج ؟. ص‎ )١( 


(؟)احست:روانة:الكافل لابن الأني ضن 517و 17 


الفصل الرابع 


دور الامام الجواد عليه السلام ‏ 
فى حركة الاسيلام التاريخبة 


دور الإمام الجواد ماد فى حركة الاسلام التاريخية ا 


استثماراً لمواطن الخصوبة في الواقع الموضوعيء مع الرعاية القامة 
لمطليات الحكيه !"أو اتزانا متعطواق البضلعة الكياذبة الغليا تليق 
الإمام أبو جعفر الثاني (عليه السّلام) بمهامه الرسالية في الأمة خير قيام. 
واسدى للاسلام وحركة الاسلام التاريخية كل ما كان بمقدوره ان يسديه 
من خدمات جليلة ‏ على ضوء ما منح من فرص وإمكانات -. 

ويشكنيا ان نلاحظ دور الإمام (ع) في حركة البناء والتغيبر في الأمة 
من .خلال المفردات القالة: 


تلاميذه والرواة عنه 

ضمن حركة الإمام الجواد (ع) باتجاه البناء والتغيير المبارك استطاع 
أن يشكل تياراً من الحملة المخلصين لرسالته كرواة حديث وفقهاء 
كلمن ودعاة للفضيلة والاصلاح في الآمة على ضوع .عد اهل بيرك 
الرسالة (عليهع الشلاء): 

ومن خلصائه من كان ملازماً لمن قبله من الأئمة (ع): ومنهم من لازم 
الإمام الجواد (ع) ابتداء. وربما امتدٌ به العمر ليلازم من بعده من الأئمة 
الهداة (ع). 


)١(‏ من مصاديق التحرك الحكيم للإمام (ع) إن بعض المراسلات بينه وبين أصحابه تتم دون ذكر 
أسماء مرسليها مراعاة للسرية والحكمة في العمل. أنظر رواية داود بن القاسم الجعفري بهذا الصدد. 
الكافي. ج ١ص‏ 4060غ. مثلاً. 


١7‏ 0 الامام محمد بن على الجواد العلا 


وكان لتلاميذ الإمام (ع) دور إيجابي فاعل في نشر الفضيلة والحق 
والمعروف والهدى بين الناس من خلال رواياتهم وإرشادهم أو من خلال 
المؤلفات الجليلة التي ألفها بعضهم. 

وفي هذه الزاوية سنحاول فحسب أن نذكر عدداً من هؤلاء التلامذة 
والزواةوتشين إشارة سريعة لآير أحوالهه.وما تميزوا'ببه مراعاة 
للاختصار الذي التزمناه في هذه الدراسة المتواضعة لسيرة الإمام (ع): 

- إبراهيم بن أبي محمود الخراساني من ثقاة الرواة عن الإمام الجواد 
(ع). كما ذكر الكشي في رجاله ‏ وقد روى عن الإمام موسى الكاظم 
وعلى بن ,فوس لضا غليهها الشلاه: 
- إبراهيم بن محمد الهمداني: من الرجال الأجلاء. وقد روى عن 

الإمام الجواد (ع) وأبيه الرضا (ع) وولده الهادي (ع). 

0 محمد بن أبي نصر البزنطي «الكوفي». كان عظيم المنزلة 
عند الإمام الجواد (ع) وأبيه الرضا (ع) كما كان جليل القدر. 

ا جعفر القمي شيخ قم 
وفقيهها. روى عن الإمام الجواد (ع) وأبيه وولده (ع) . 

يد جين بن معافي من أصحاب الجواد (ع) دون غيره من الأئمة (ع). 

1 - جعفر بن محمد يونس الأحول من أصحاب الجواد (ع) وأبيه 
وولده (ع). 

- الحسين بن بشار المدايني من أصحاب الجواد (ع) وأبيه وجده 
(ع). 


دور الامام الجواد عاد فى حركة الاسلام التاريخية سو ا ب ا 


الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران الأهوازي كان مولىّ للامام 
على بن الحسين (ع). كان جليل القدر. وقد روى عن الجواد (ع). وأبيه 
الرضا وولده الهادى (ع). 

؟ ‏ الحكم بن علباء الأسدي من أصحاب الجواد (ع). 

٠‏ حمزة بن يعلى العرن أبو يعلى القمي كان ثقة ووجهاً روى 
عن الجواد (ع) وأبيه (ع). 

١‏ -داود بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
يكنى أبا هاشم الجعفري من أهل بغداد. جليل القدر ثقة عظيم المنزلة 
عند الأئمة (ع) صاحب الإمام الجواد (ع) وروى عنه كما روى عن ولده 
الهادي (ع) وحفيده العسكري (ع). 

١‏ - صالح بن محمد الهمداني من أصحاب الجواد (ع) وولده الهادي 
(ع). 

٠‏ - صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري الكوفي: ن 
ثقات الرجال كانت له عند الإمام الرضا (ع) منزلة شريفة, وكان أوثق 
أهل زمانه عند أهل الحديث. وكانت له منزلة من العبادة والزهد والورع 
لم تكن لأحد من أهل طبقته, كان وكيلاً للإمام الجواد (ع) وأبيه وكان من 
امبحات الإمام الكاظم (ع) وقد اعتبره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة 
من خواص اليه (ع) ووكلائهم الممدوحين. 

١:‏ عبدالجبار بن المبارك النهاوندي من اصحاب الجواد (ع) وابيه 


(ع). 


١١‏ م جا ويه مدت كدان د جوزورا الالقاء ميا يق طلى الحو أذ .الجا 


6 - عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علن بن أبي طالب (عليهم السّلام) يكنى أبا القاسم كان عابدا ورعاً من 
خواص أصحاب الإمام الجواد (ع). وصاحب ولده علي الهادي (ع)7" 
كان عظيم المنزلة عند الآئمة (ع) ومعتمدا لديهم! 

7 - عثمان بن سعيد العمري يكنى ابا عمر والسمّان ويقال له: 
الزيات الأسدي ثقة جليل القدر من أضعات الجواد (ع). عاصر الإمام 
العسكري (ع) وصار وكيلاً له. 

- على بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ع): كان شديد 
الورع. كثير الفضل جليل القدر روى كثيراً عن الأئمة (ع) صاحب الجواد 
(ع) ومن قبله الصادق والكاظم والرضا (عليهم السّلام). 

علي بن بلال البغدادي من أصحاب الإمام الجواد (ع) فحسب. 

9 - علي بن مهزيار الأهوازي أبوالحسن كان من مياسن الاأمام 
الجواد (ع). وقد عظمت منزلته عنده. وكان له وكيلاً في , بعض النواحى 
وكان واسع الرواية جليل القدر. روى عن الرضا ( ع) وحفيده الهادي 6 

د انها نوها داوب الخليل ادو عمد م دق النيها زوق كا 
ثقة جليلاً فقيهاً متكلماً. ترحم عليه الإمام م (ع). وقد روى عن 
الإمام الجواد (ع). وذكر أنه روى عن الرضا (ع 

امس جدالوا ودر ابو ار 00 «قمي» من أصحاب 

الجواد (ع) وولده الهادي وحفيده العسكري (ع). 


(1) لاحظ كتابنا: الشريف عبدالعظيم الحسنى: حياته. ومسنده. 


دور الامام الجواد ياد فى حركة الاسلام التاريخية 00000 


5 -أبو علي محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك اللأشعري 
شيخ القميبن روى عن الإمام الجواد (ع) وسمع من الإمام الرضا (ع). 

١‏ - محمد بن الفرج الرخجي من أصحاب الجواد (ع) وأبيه. وولده 
(ع). 

4 محمد بن يونس من أصحاب الإمام (ع) وجده الكاظم وأبيه 
الرضا (ع). 

0 المختار بن زياد العبدي من أصحاب الجواد (ع). 

7 - موسى بن عمر بن بزيع مولى المنصور (كوفي) أحد أصحاب 


انوع بن شحبي الغدادى كانءققيها عالماً ضالحاً مرضيا وهو من 
أصحاب الجواد (ع). 


يعقوب بن إسحاق السكيت (أبو يوسف) كان عالماً باللغة» ومن 
خواص الإمام الجواد (ع). ومقدماً عنده. وكان كذلك عند الإمام الهادي 
(ع). قتله المتوكل العباسي لتشيّعه لأهل البيت (ع). 

5 ابو يوس الكاتت يعقوي بن تريد بن ماد الأشباورفى: قمة 
وصدوق روى عن الامام الجواد (ع)ء وكان من أصحاب أبيه (ع) قبله. 

٠‏ أبوالحصين بن الحضين الحضيني من أصحاب الجواد (ع) وولده 
الهادي 0012 


)١(‏ اعتمدنا فى هذا العرض على وسائل الشيعة للحرّ العاملى (رض) الجلد العشرون. 


< ا و لل ب ا تح وا ا كيه الامام محمد بن على الجواد عن‎ ١*1 


من توجيهاته العامة 

رغم اهتمامه الأساسي بأبراز معالم العقيدة الإسلامية وأحكام 
الشريعة, «كما سيتضح في بحث قادم» وحرصه على اعادة المسلمين إلى 
إصالة الفكر الإسلامى فى محيط متلاطم بالاجتهادات والأفكار الخاطئة 
كان الإمام الجواد ١ع‏ 000 كا على تقديم مختلف المفاهيم 
الحكيمة والمعطيات الثرة ذات الأهمية القصوى فى صياغة العقلية 
االسجلاية:والسحلوك القاف زد ةو السواكقت المستقيمة ااال كيياء 
وال حداءت: 

وفي هذا العرض الموجز نحاول أن نسجل بعضاً من تلك التوجيهات 
التي ليطن تحكمة وعد ونكضونة رهد : 


كل ما نملك دثه تعالى 


يقول الإمام الجواد (ع): «إِنَّ أنفسناء وأموالنا من مواهب الله الهنيئة, 
وعواريه المستودعة يمتّع بما متّع منها في سرور وغبطة, ويأخذ ما 
اخذامتها فى اخر.وحسية: فمن غلب جرع ه عان ضير خبط اخرة:وتعرة 


.77737-170 التوجيهات الأربع مستفادة من تحف العقول. ص‎ )١( 


دور الامام الجواد عه فى حركة الاسلام التاريخية 000 


المهالك الأربع 

ويقول (ع): تأخير التوبة اغترار. وطول التسويف حيرة والاعستلال 
على الله هلكة. والاصرار على الذنب أمن لمكر الله: «ولا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون».(" 


الشكر ضمان للمزيد 

ويقول الإمام (ع): «لا ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشكر من 
العباد» (") 
فلسفة المراحل فى العمل الاجتماعى 

ويقول (ع): «إظهار الشىء قبل أن يستحكم مفسدة له». 97" 


مقومات لمسيرة المؤمن 
وقبول ممن تسح ا 


.577-170 التوجيهات الأربع مستفادة من تحف العقول. ص‎ )١( 
.» ترجمة لقوله تعالى إلئن شكرتم لأزيدتكم‎ )1( 
.7371/ 770 هذا الحديث وما قبله مستفادة من تحف العقول. ص‎ )6( 


(غ) هذا الحديث وما قبله مستفادة من تحف العقول. ص 770 /801". 


١‏ مسو العو وااو ع د وو ويج الأماة تعمد بن كلى الجواة نه 


معطبيات الثقة بالثه تعالى 

ويقول الإامام (ع): «من وثق بالله أراه السرور. ومن توكل عليه كفاه 
الأمور والثقة بالله حصن لا يتحصّن به إلا مؤمن امين, والتوكل على الله 
تجا هن كل سوء :وخر هن كل غنوه 01 


العامل الأساس في فساد الرجال 
ويقول (ع ): «لا افسد للرجال مثل الطمع». 5 


العطاء مرهون بالبذل 
ويقول الإمام (ع): «إنَّلله عباداً خصهم بالنعم, ويقرّها فيهم ما بذلوها. 
فإذا منعوها نزعها منهم. وحولها إلى غيرهم». !"ا 


زينة الورع 
ويقول (ع): «ترك مأ لا يعنى زينة الورع».!" 


قيقة الايمان 
ويقول الامام (ع ): «لن يستكمل العبد حقيقة حقيقة الايمان حتى يؤثر دينه 


)١(‏ و5 ا ,ص 3136 وذكر أن : الحديثين رواهما الامام الجواد (ع) عن جده 
(6()17)و(]) هذه الأحاديث مستفادة من حلية الأبرار. ج 7.ص 14 478-147. 


دور الامام الجواد ملا ليد فى حركة الاسلام التار بحية 0006 م 


على شهوته ولن يهلك حتى يُؤثر شهوته على دينه» !"ا 
غرية العلماء 


ويقول (ع): «العلماء غرياء لكثرة الجهال بينهم». !أ 


دعائم التوية 
ويقول ( ع): «التوبة على أربع دعائم: : ندم بالقلب, واستغفار باللسان 
وعمل بالجوارح, وعزم على أن لا يعود».١‏ 


هو هه ©» 


من وسائل تحقيق رضوان الله تعالى 


ويقول (ع): «ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى: كثرة الاستغفار, 
وخفض الجانبء وكثرة الصدقة» !"ا 


ضوابط الرباني! 
ويقول ( ع): «أربع منكنٌ فيه استكمل الإيمان: من اعطق هودن 


منع في الله 5 لله وان في الله "ا 


.178-14714 و(؟) و(29) و(]) هذه الأحاديث مستفادة من حلية الأبرار. ج ؟. ص‎ )١( 


١‏ ا ا و ا الامام محمد بن على الجواد العلا 


الامور مرهونة باوقاتها 

ويقول الإمام محمد بن على الجواد (ع): «لا تعالجوا الأمر قبل 
بلوغه. فتندمواء ولا يطولنٌ عليكم الأمر فتقسو قلوبكم. وارحموا 
ضعفاءكم. واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة لهم».!؟ 


من معالى الأخلاق 

ونقرل: عا تتصيت المرم يمن كمال المرويءة أن لا يل ادا نينا 
يكره». 

«ومن حسن خلق الرجل: كفّه اذاه». 

«ومن سخائه بره بمن يجب حقه عليه». 

«ومن كرمه إيثاره على نفسه». 

«ومن صبره قلة شكواه». 

«ومن عقله إنصافه من نفسه». 

«ومن إنصافه قبول الحق إذا بان له». 

«ومن نصحه نهيه عما لا يرضاه لنفسه». 

«ومن رفقه تركه عذله بحضرة من يكره». 

«ومن تواضعه معرفته بقدره». 

«ومن سلامته قلة حفظه لعيوب غيره. وعنايته بصلاح عيوبه».!" 

ويقول (ع): «من وعظ أخاه سراً فقد زانه. ومن وعظه علانية فقد 
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(١)و(5)الفصول‏ المهمة. ص غ/7ا" .١170-‏ 
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شانه» (") 


اساس الاستقامة 
ويقول الإمام (ع): «لا تكن وليألّه فى العلانية وعدواً له في 
السر» "١‏ 


عز المؤمن 
ويقول (ع): «عز الموّمن غناه عن الناس». !"ا 


من توافذ المكروه 
ويقول الإمام (ع): «من هجر المداراة قاربه المكروه».!" 


معرفة النتائج مرهون بمعرفة المقدمات 
ويقول (ع): «من لم يعرف الموارد أعيته المصادر» !“ا 
من إيجابيات لقاء الاخوان 
ويقول الإمام (ع): «ملاقاة الاخوان نشرة, وتلقيح للعقل وإن كان نزرا 


(1١)و(5)و(9)و(؛4)فى‏ رحاب أئمة أهل البسيت: السيد محسن الأمين العاملي (رض). ج ؟.. ص 


.1,07 ١ا,‏ ط دار التعارف. ببروت. .١ ٠‏ 


ف مون وهاو سم ص و الاماة حون على الخواد كد 


قليادم (0) 

وهذه جملة أخرى من توجيهات الإمام الجواد (ع): 

قال (ع): «كيف يضيعٌ مَن الله كافله؟ وكيف ينجو مَن الله طالبه؟ ومن 
انقطع إلى غير الله وكله الله إليه. ومن عمل على غير علم افسد اكثر ممّا 
يصلح». 

وقال (ع): «من اطاع هواه اعطئ عدوّه مناه». 

وقال (ع): «من هجر المداراة قارنه المكروه. ومن لم يعرف الموارد 
اعيته المصادر. ومن انقاد الى الطمانينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه 
للهلكة وللعاقبة المتعبة». 

وقال (ع): «قد عاداك من ستر عنك الرشد. اتّباعاً لما تهواه». 

وقال (ع): «راكب الشهوات لا تقال عثرته». 

وقال (ع): «الثقة بالله تعالى ثمن لكل غالء وسلّم إلى كل عال». 

وقال (ع): «إياك ومصاحبة الشريرء فإنه كالسيف: يحسن منظره. 


و يقبح أثره». 
وقال (ع): «الحوائج تطلب بالرجاء. وهى تنزل بالقضاء, والعافية 
احيدة عطاء». 


وقال (ع): «ادا نزل القضاء ضاق الفضاء». 

وقال (ع): «لا تعادٍ احدا حتّى تعرف الذى بينه وبين الله تعالى. فإن 
)١(‏ كتاب الأمالي: للشيخ المفيد (رض). مط الإسلامية, قم المقدسة. ص 779, رواه الشيخ 
بإسناده عن عبدالعظيم الحسنىي (رض). 
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كان محسناً لا يسلّمه إليك, وإن كان مسيئاً فإن علمك به يكفيكه فلا 

تعاده». 
وقال (ع): «التحفظ على قدر الخوف». 

وقال (ع): «عز المؤمن فى غناه عن الناس». 

وقال (ع): «نعمة لا تشك ر كسيّئة لا تغفر». 

( 

( 


للح تنم فى نم 


وقال (ع): «لا يضردك سخط من رضاه الجور». 

وقال (ع): «من لم يرض من أخيه بحسن النيّة, لم يرض منه 
بالعطيّة». 

وقال (ع) : «الأيام تهتك لك ك الأمر عن الأسرار الكامنة». 

وقال (ع) : «تعرّ عن الشيء اذا ضيعته. لقلة ةا 


الامام الجواد مَك راوياً 


الأصل في الأئمة الهداة (عليهم السّلام) 1 207 
يستقون منه العلم الإلهي وراثة. فهم عيبة علمه. وحملة وحي اله 
عرّوجل أمّا ما يطرأ من أحداث وقضاياء فإن الأئمة يلهمون الحكم 
الواقعي فر انل ضر وبل 5 الأحدات الطازثة فبيزلقوتها: ساسح كنها 


7٠١-7١5 أعلام الدين فى صفات المؤمئين. الشيخ الحسن الديلمي. ص‎ )١( 


١)‏ ...0000000 الامام محمد بن على الجواد لَك 


أشرنا لذلك في بحث سابق -. 

والأحاديث التي بين أيدينا عن الأئمة (عليهم السّلام). يختلط فيها ما 
هو رواية عن الرّسول الأعظم (صلَى الله عليه وآله). وما هم يلهمونه من 
علام الغيوب عرَّوجِلٌ إلهاما. 

ولعل إحدى الوسائل التي ندرك بواسطتها ما يصدعون به -رواية ‏ 
0 أحكام وعقائد وسنن وقيم. 1 الإإمام (ع) يذكر ضمن إيراده للحديث 
أنه سمعه من أبيه عن جده عن آبائه عن رسول الله (ص) مثلاً. فيكون 
دورة فى مثل هذا الامريرواياً للحدية: الأمر الذئءيتطبق .على الأنمة 
الهداة جميعاً كما بتضح من تراثهم الرسالي الضخم الذي حفظته 
المجموعات الحديثية المباركة التي نعوّل عليها في تلقي العقائد 
والأحكام والقيم من أمثال: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره 
لقي وعيرهن ا 

والإمام أبو جعفر الثاني محمد بن على الجواد (ع) كغيره من الأئمة 
(عليهم السّلام) فقد ورد في الأحاديث الواردة عنه (ع) مجموعة لابأس 
بها كمرويات عن ابائه (ع) عن جده المصطفى (ص). 

ومن الضروري أن نشير إلى أن الأحاديث الأخرى التي ترد عن الإمام 
(ع) دون انتهائها بالنبي (ص) رواية لا يعني أنها ليست في مضمونها 
أحاديث للرسول (ص). فقد ورد عن الإمام الصادق (ع) أن أحاديثهم (ع) 
١‏ الكافي: للشيخ محمد بن يعقوب الكلينىي (رض». والشاني والثالث: لشيخ الطوسىي (رض). 
والكتاب الرابع: للشيخ الصدوق (رض). 
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هي أحاديث جدهم رسول الله (ص): «إن حديثى حديث أبى وحديث 
ابي حديث جدىء. وحديث جدى حديث على بن ع طالب 
أعبر العو وعين» ديت على اجر لز مين حديكا رسي ل انه (صباى ال 
علو اننا وجديك رصول القن اله وبع 3 

ولكن الشتصوى هنا الروايات الى .وزدت»بالسلسل الروائتي على 
الوجه الفني المعهود في علم الحديث. 

ويمكننا أن نسجل نماذج عديدة من الأحاديث التي أوردها الإمام 
الجواد (ع) رواية عن ابائه وجده المصطفى (عليهم الصّلاة والسّلام): 

١‏ أخرج الشيخ الصدوق عن محمد بن القاسم المفسّر الجرجاني 
بسنده عن الإمام محمد بن علي الجواد عن أبيه الرضا عن أبيه موسى ابن 
جعفر (ع) قال: سئل الصادق (ع) عن الزاهد 9 الدنياء قال: «الذدى يثراك 
حلالها مخافة حسابه. ويترك حرامها مخافة عقابه» !"ا 

١‏ وعنه بنفس الاسناد قال: قيل للصادق (ع): صف لنا الموت, فقال: 
«للمؤمن كاطيب ريح يشمه فينعس لطيبه. وينقطع التعب والالم كله 
عنه. وللكافر كلسع الأفاعي, ولدغ العقارب أو أشد».("" 

" - أخرج الشيخ الصدوق (رض) بسنده عن الحسن العسكري (ع) 
عن أبيه عن محمد بن علي الجواد (ع) عن ابائه عن علي بن الحسين (ع) 
في قول الله عرَّوجلٌ: الذي جعل لكم الأرض فراشاً » . 


.514 الإرشاد. الشيخ المفيد. ص‎ )١( 


(؟) و(1؟) معانىي الأخبار. ص 187. 


١‏ صمي سيت و تعنمو الاياء ممه يو على الحوات اكه 


قال: «جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة فقة لأجسادكم, لم يجعلها شديدة 
الحمى والحرارة فتحر قكم, ولااشديدة البرد فتجمدكم, ولاشديدة طيب 
الريح فتصدع هاماتكم., ولا شديدة النتن فتعطبكم. ولا شديدة اللين 
كالماء فتغرقكم, ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم 
وقبور موتاكم, ولكنه عرٌوجِلٌ جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به 
واتتماسكون وكناسك عليه ابدائكه وينيانكي وجغل فنها ما تنقاذبنه 
لدوركم وقبوركم وكثير من وام فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم 
ثم قال عرّوجل «والسماء بنا ء 4 أي سقفاً من فوقكم محفوظاًء يدير 
فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم. ثم قال عرُوجلٌ: «وانزل من 
السماء ماء 4 يعني المطر نزله من العلى ليبلغ قلل جسبالكم وتلالكم 
وهضابكم وأوهادكم: ثم فرقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً وطلاً لتنشفه 
أرضوكم. ولم يجعل ذلك الفط تنازلاً ليك 'قنظعة واشوة فيقسض 
كييك وأشجاركم وزروعكم ورم ٠‏ ثم قال عزُوجل: «فاخرج به 

من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً 4 أي أشباهاً وأمثالاً من 
الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء - #اوأنتم 
تعلمون » أنها لا تقدر على شىء من هذه النعم الجليلة التى أنعمها 
علتكم وانكم نبا رك وتعالك 01 1 


؛ - روى الحرٌ العاملي (رض) بأسناده عن الجواد (ع) عن آبائه عن 
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والمعووف:وطتط كه ببالليل: انظروا إلى هدق العيديث:واداء 
الأمانة» )١١(‏ 

4 وعنه (عليه السّلام) عن آبائه (ع) عن علي (ع) قال: بعثني النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى اليمن. فقال لي وهو يوصيني: «يا على ما 
حار من استخار ولا ندم من استشار. يا علي عليك بالدلجة فإن الأرض 
تطوى فى الليل ما لا تطوى بالنهار». 

ديا علي أغد باسم الله فإن الله بارك لأمتى في بكورها».!" 

7 - وعنه (ع) عن علي (م) قال: في كتاب علي بن أبي طالب (ع): 
«إن ابن أده أشبه شىء بالمعيار اما راجح بعلم أو ناقص بجهل» !"ا 

/ا- وعنه (ع) ل (ع) أنّه قال لبي ذر (رض) عندما نفاه الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان إلى الربذة: «إِنْما غضبت لله عرّوجل فارج مسن 
غضبت له أن القوم خافوك على دنياهم. وخفتهم على دينك. والله لو 
كانت السماوات, والأرضون رتقاً على عبد نم أتقى الله لجعل الله له 
منها مخرجاً. ولا يؤنسك إلا الحق, ولا يوحشنك إِلَّا الباطل». 7" 

4 -أخرج الشيخ الصدوق (رض) بأسناده عن الإمام الجواد ( 3 ) قال 
قال رسول الله (ص) لعلىّ بن أبي طالب (ع): «يا على لا يحبك إلا من 
طابت ولادته. ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته. ولا يواليك إلا مؤمن 
ولا يعاديك إلاكافر». فقام إليه عبدالله بن مسعود, فقال: يا رسول الله قد 


.57١ ص‎ .١7 وسائل الشيعة, ج‎ )١( 


(؟)و(5)و(2) كشف الغمة, ج ؟.ص 757 الدلجة: السير في الليل كلّه. 


١‏ ف ندا لا 83:13 نط ماده ده 4 الامام محمد بن على الجواد العلا 


غر قدا اعلامة نيت الوال3ة والكافر. فى حياتكف يفطن على :وعدا وك 
فما علامة خبيث الولادة, والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام 5 واخلن 
مكنون سريرته؟ فقال (ص): «يا ابن مسعود على بن أبي طالب إمامكم 
بعدي. وخليفتي عليكم. فإذا مضى فابني الحسن إمامكم بعده. وخليفتي 
عليكم: فإذا مضى. فابني الحسين إمامكم عدو ولس ملك 
تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد أئمتكم وخلفائي عليكم. تاسعهم 
قائم امتوع يملا الأرضن قسطاء وعدلاً كنا ملتت جور وظليا لآ حي 
إلامن طالبت ولادته. ولا يبغضهم إلامن خبثت ولادته. ولا يواليهم إلا 
تومن ولا يباديت الأكافرمين الكل اعد منهع ققد ادكترى» سن 
أنكرنى فقد انكر الله عرّوجل, لأن طاعتهم طاعتى. وطاعتى طاعة الله 
ومعصيتهم معصيتي. ومعصيتي معصية الله عرّوجلء يا ابن مسعود إياك 
ان تجد فى نفسك حرجا مما اقضى فتكفر. فوعزة ربى ما انا متكلف, 
ولآاناطق عن الهوى فى على والائمة من ولدهة:»© الحديت 07 

- أخرج الشيخ ره وضور ا نال بحدتنا ا الح احم نيه 
تاو الدواليبي بمدينة السّلام قال: حدثنا محمد بن الفضل النحوى قال: 
حدثنا محمد بن علي بن عبدالصمد الكوفي قال: حدثنا على بن عاصم. 
عن محمد بن علي بن موسىء عن أبيه علي بن موسى بن جعفرء عن أبيه 
جعفر بن محمد, عن أبيه محمد بن عليء عن أبيه علي بن الحسين. عن 
أبيه الحسين بن علي (ع) قال: دخلت على رسول الله (ص) وعنده مين 


(١)كمال‏ الدين, وتمام النعمة. ج ١.ص‏ ١71؟517-1,.‏ 
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كبن فقا ل ترسول: الله:[ضن 1 ««مرهيا بك يا ابااعبد اننا وين اللمحازات 
والآوقن اتفال اله ادة مو كن مركورن با :وسيول انرون السهازات 
والأرض لخن عير ك9 فقال له: «يا أبيّ والذى بعثنى بالحق نبيا ان 
الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض فإنه مكتوب عن يمين 
العرش(' مصباح هاد وسفينة نجاة وإمام غير وهن!'' وعز وفخرء وبحر 
علم وذخر (فلِمَ لا يكون كذلك!) وإن الله عرّوجل ركب في صلبه نطفة 
طيّبة مباركة زكية خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام أو يجري 
ماء فى الأصلاب أو يكون ليل ونهار ولقد لقن دعوات ما يدعو بهن 
ارق إلا حشره الله عرّوجل معه وكان شفيعه في آخرته, وفرج للّه عنه 
كربه. وقضى بها دينه, ويسّر أمره, وأوضح سبيله. وقواه على عدوه. 
ولم يهتك ستره» فقال أَبِيّ: وما هذه الدعوات يا رسول اللّه؟ قال: «تقول 
إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: اللّهمْ إنّى أسألك بكلماتك ومعاقد 
عرشك!" وسكّان سماواتك (وأرضك) وأنبيائك ووسلك: ان اتسين 
لي) فقد رهقني من أمري عسرء فأسألك أن تصلّى على محمد وآل 
00100 تجعل لى من عسري 5 فإن الاعروجل سيهل امرك 


)١(‏ فى بعض النسخ: «يمين عرش الله». 

)١(‏ فى بعض النسخ: «وإمام عز وهن». وفي بعضها: «وعز وفخر وعلم وذخر». 

(؟) أي بخصال استحق به العرش العزء أو بمواضع انعقادها منه. وفي بعض النسع روات اللفجلله 
ومعاقد عزك». وفي بعض النسخ: «أسألك بعاقد عرشك» الخ. بدون الزوائد التي كانت بين 


القوسين. 


١‏ مق لسرتس ان اباد سات ع ل الامام محمد بن على الجواد العلا 


ويشرح لك صدرك ويلقنك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك» 
قال له أبئ: يا رسول الله فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ 
قال: «مثل هذه النطفة كمثل القمر وهي نطفة تبيين وبيان كوو هن تعد 
تدا وس ها عهنه غويا» قال: : فما اسمه وما دعاؤه؟ قال: «اسمه على 
ودعاؤه «يا دائم يا ديموم, يا حي يا قيوم, يا كاشف الغم ويا فارج الهم 
ويا باعث الرسلء ويا صادق الوعد» من دعا بهذا الدعاء حشر ه الله 
عرّوجل مع على بن الحسين وكان قائده إلى الجنّة». 

ل ا انل روعي ان يت 
السماوات 5 قال4نها مض موارية لسارت والاوضي.يا 
رسول الله؟ قال: «القضاء بالحقء والحكم بالديانة: وتاويل الأحلا.07 
وبيان ما يكون». قال: فما اسمه؟ قال: «اسمه محمد وإن الملائكة 
لتستانس به في السماوات ويقول في دعائه «اللّهم إن كان لي عندك 
رضوان وود فاغفر لى ولمن تيعد من إخوا: ني و شيعتي وطيّب ما فى 
صلبي» فرك الله في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة. فأخبرني جبرئيل 
زع( '"'أن الله عرّوجلٌ طيّب هذه النطفة وسمّاها عنده جعفراًء وجعله 
كاذنا يه ا وراضا قينا يدعو ربّه فيقول فى دعائه: : «ياديّان(', غير 
متوان يا أرحم الراحمين وواتويل افيض عن لدان واناءد راوس فلن 
)١(‏ في بعض النسخ: «الأحكام». 

(1) كذا في بعض النسخ وفي أكثرها: «فأخبرني عليه وله السّلام ان الله» -الح. 


)0 ف بعض النسخ: «يا دان غير متوان» والظاهر: «يا دنيا». 
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رضاء''' فاغفر دنوبهم بش امورهم: وأقض ديونهم. واستر عوراتهم, 
وهب لهم الكبائر التي بينك وبينهم. يا من لا يخاف الضيم ولا تأخذه 

سنة ولا نوم؛ اجعل لي من كلّ (هم) وغمّ فرجاً» ومن دعا بهذا الدعاء 
حشره الله عنده أبيض الوجه مع جعفر ابن محمد إلى الجنّة». 

دري 9 وإن اللّه تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكيّة 
مباركة طيّبة نزل عليها الرحمة وسمّاها عنده موسى (وجعله إماما )»قال 
له 9 يا رسول الله كلهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون ويصف بعضهم 
بعضاً؟ قال: «وصفهم لي جبرئيل (ع) عن ربٌ العالمين جل جلاله». 
فقال: فهل لموسى من دعوة يدعو بها سوى دعاء ابائه؟ قال: «نعم يقول 
فى دعائه: «يا خالق الخلق, ويا باسط الرزق. ويا فالق الحب (والنوى). 
انارة التسيع ومح الفرى ومعيف الأخاءن 1 داج الات 
ومخرج النبات افعل بي ما أنت أهله» من دعا بذا الدعاء قضى اله 
عرُّوجل حوائجه وحشره يوم القيامة مع موسى بن جسن وإن الله ركب 
فى صلبه نطفة طيّبة زكية مرضية وسمّاها عنده عليّا وكان الله عرّوجل 
ف خلقة رضنا فى علية وخكده ورجداه حكة لشيعته يحتتوة نه نوه 
القيامة وله دعاء يدعو به «اللّهِمِ اعطنى الهدى, وتبتنى عليه. واحشرنى 
عليه آمناً أمن من لا خوف عليه ولا حزن ولا جوم نان اهل التقوى 
وأهل المغفرة». وإنَّ الله عرُّوجلٌ ركب فى صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة 
مرضيّة وبيعاها مجمدريع على فهو تفع فيعته ووارة كلم ده له 


)١(‏ في بعض النسخ: «رضوانا». 


١‏ موي عع ور مو مسو تدوز من تعن وبا الاقاء حون يو على الخوات: نه 


علامة بيئنة وحجّة ظاهرة إذا ولد يقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(ص)». ويقول فى دعائه: «دا من لا شبيه له ولا مثال, أنت الله لا اله إلا 
أنت ولا خالق إلا أنت تفنى المخلوقين وتبقى أنت, حلمت عمّن عصاك, 
وقم ا لستقر ضاق هو دعا بها | الدعاء كان محمد ين على للفيفة يوه 
القيامة. وإنّ الله تبارك وتعالى ركب فى صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية, 
بارّة مباركة طيّبة طاهرة سبّاها عنده علا فألبسها السكينة والوقار, 
واوذعها الغلوة.والآسران وكل.شتىء شكتوه من لقبهوفى صدره شن - 
الياه به وحدّره من عدوه ويقول فى دعائه: «يا نور يا برهان يا منير با 
مبين يارب | كفني شرٌ الشرور وآفات الدهور. واسألك النجاة يوم ينفخ 
في الصور» من دعا بهذا الدعا ء كان علىٌ بن محمد شفيعه وقائده إلى 
الجنّة. وإن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة وسمّاها عنده الحسن 
بن علي فجعله نوراً في بلاده. وخليفة في أرضه وعرّاً لأمته. وهادياً 
لشيعته. وشفيعاً لهم عند ربهم, ونقمة على من خالفه. وحجّة لمن والاه. 
وبرهاناً لمن اتخذه إماماً. عرلفي دعانه. «يا عزيز العرّ فى عزه. يا 
عزيزا أَعِرّنى بعرّك, وأيّدنى بنصرك وأبعد عنى همزات الشياطين, وادفع 
د م سوا حل سسا عدي م كار لقي ارو ابد اه 
نا قره را عند تمن دعا بوذا الدغاء صر الله عر وجل معة «وتكاه .مين 
النار ولو وجبت عليه, وإن الله عرّوجل ركب فى صلب الحسن نطفة 
مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهّرة, يرضى بها كلّ مؤمن ممّن أخذ الله 
عرّوجل ميثاقه في الولاية, ويكفر بهاكلٌ جاحد. فهو إمام تقيّ نقيّ بارّ 
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مرضي هادٍ مهدي ول العدل وآخرم '' يصدق الله عرّوجل ويصدقه الله 
في قوله. يخرج من تهامة حتى!"' تظهر الدلائل والعلامات وله 
بالطالقان كنوز لا ذهب ولا فضة ة إلا خيول مطهمّة!" ورجال مسوّمة, 
يجمع الله عرّوجلٌ له من أقاصى البلاد على عدد أهل بدر ثلائمائة 
وثلاثة عشر رجلاً. معه يديد مختوماة فيها عدد أصحابه اسمائهم 
والسابية وبلدانهم وصنائعهم وكلامهم وكناف'؟كدارون: مجدون فى 
طاعته». فقال له أَبِى: وما دلائله وعلاماته يا رسول الله قال: «له علم إذا 
حان وقت خروجه اننشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه الله تبارك وتعالى 
فناداه العلم اخرج يا ولىٌّ لله فاقتل اعداء الله. وله رايتان!*) وعلامتان 
وله سيف مغمد. فإذا حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف مسن غمده. 
وأنطقه الله عرّوجلٌ فناداه السيف: أخرج يا ولى الله فلا يحل لك أن تقعد 
عن أعداء الله فيخرج ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم ويقيم حدودلله 
ويحكم بحكم الله. يخرج وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره 
وشعيب وصالح على مقس فميوك تذكرون ها ابول لكم وأفوض 


(1) في بعض النسخ: «مهدي يحكم بالعدل ويأمر به». 

)١(‏ في بعض النسخ: «حين». 

() المطهم _كمعظم _السمين الفاحش, والنحيف الجسم الدقيق -ضده _كذا في القاموس. وفي 
الصحاح. المطهم: التام من كلّ شيء. 

(؛) في بعض السنخ: «وحلاهم وكناهم». 

(0) في بعض النسخ: «هما رايتان». وفي العيون: «وهما أيتان». 


١‏ اد عه مو اه ملع ونه اه انعم يننا قات متحيية برع كل الحو اه جاه 


أمري إلى الله عرّوجل ولو بعد حين, ٠‏ يأأبين طوبى لمن لقيه. وطوبى لمن 
احبّه. وطوبى لمن قال به. ينجيهم الله من الهلكة بالاقرار به وبرسول 
الله وبجميع الآئمة يفتح لهم ال الجنّة. مثلهم فى الأرض كمثل المسك 
يسطع ريحه فلا يتغيّر أبدً ومثلهم في السما كمثل القمر المنير الذي لا 
58 نوره أبدأ». 

قال 3 ذا سول الك كين ال ١‏ هر لاي لاني عن الله عرّوجل؟ 
قال: «إنّ الله تارك وتعالى انول علو :انتى عثر خاتا واقش عشي 
صحيفة اسم كل إماه على خاتمه وصفته فى صحيفته» !"ا 

د امع الع الناملى: رضن امسن دفعن! انان أ رد 
عن آبائه عن علي (ع) قال: قال النبي (صلَى الله عليه وآله): «من احيا 
ليلة القدر غفرت له ذنوبه, ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال. 
ومكاشل البساو" 

ونكتفي بإيراد هذه النماذج من الأحاديث التي رواها الإمام الجواد 
(ع) عن آبائه ومنهم جده المصطفى (صَلَى الله عليه وآله وسلّم). ومن 
شاء المزيد فدونه المجموعات الحديثية المعروفة باهتمامها بثراث أهل 
البيت (ع) ومبادئهم الحيّة المعطاء. 


)010( فى بعض النسخ: «كيف جاءك بيان هؤلاء الأعة». 
(؟) كمال الدين 0 النعمة. ص 5139-7514. 
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نماذج من حواره ومناظراته ومسائله الفكرية 


يعد باب الحوار الفكري والمناظرات لدى الأئمة من أهل البيت (ع) 
أوسع الحقول التي اهتمّ بها الأئمة الهداة (ع) لاحقاق الحق. والذود عن 
الصراط المستقيم وابطال ما تشبّث به المبطلون. 

ونان الحوان الفكرى حته الأسة زع ) دحل سيفه مر وائة عنديدة 
ويحتل الحوار العقائدي والثقافيء والفقهى موقع ولتلهة الادوات ل 
يعتمدها الأئمة (ع) في طرح الحقائق صريحة, جليّة.. 

ورغم قصر عمر الامام الجواد (ع). وشراسة عمليات التعتيم على 
نشاطاته الرسالية, نجد إن كتب التاريخ والسيرة والفقه والكلام قد حفظت 
صوراً من حواره الفكري مما يعد غرة على جبين الدهر, وأهم ما حفظته 
لنا ذاكرة التاريخ: صوراً من الحوار العقيدي والحوار الفقهي. 

ونورد في هذا البحث المتواضع نماذج من تلك الحوارات الهادفة 
القيّمة : 


, ثيه )0 
حواره (ع) مع عمه عبدالته ين موسى'' 
أخرج الشيخ المفيد عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثني أبي 


قال: لمّا مات أبوالحسن الرضا (ع) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (ع) 


.٠١ اللااختصاص. ص ؟‎ )١( 


١1‏ وتنك عا ب وهاي بيه باو 17 623 لقع ل حل ا ا 20 الامام محمد بن على الجواد العلا 


وقد حضر خلق من الشيعة من كلّ بلد لينظروا إلى أبي جعفر (ع) فدخل 
عمّه عبدالله بن موسى وكاق يفا كيرا دلا علنه شاب خشنة وبين 
عينيه سجادة فجلسء وخرج أبو جعفر (ع) من الحجرة وعليه قميص 
قصب ورداء قصب ونعل جدد بيضاء فقام عبدالله فاستقبله وقبّل بين 
عينيه وقام الشيعة وقعد أبو جعفر على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى 
بعض وقد تحيّروا لصغر سنّه فابتدر رجل من القوم فقال لعمّه: أصلحك 
لله ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال: تقطع يمينه ويضرب الحد!! فغضب 
أبو جعفر (ع) ثمّ نظر إليه فقال: يا عم اثّق الله اثّق الله إِنّه لعظيم أن تقف 
يوم القيامة بين يدي الله عرّوجِلٌ فيقول لك: لِمَ أفتيتٌ الناس بما لا تعلم؟ 
فقال له عمه: أستغفر الله يا سيدي أليس قال هذا أبوك صلوات الله عليه؟ 
فقال أبو جعفر (ع): «إنّما سئل ابي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال 
ابى: تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فإن حرمة الميتة كحرمة 
لحتل كتال عدفت سودق روا فتلي اناب شتععب الناش بوقالو ديا 
أ( 5-5 قنها وللاشنيع 007 


)١١‏ يستبعد أن يكون في وسع السائلين أن يسألوا عن ثلاثين ألف مسألة في بجلس واحد وإن كان 
الإمام (عليه السّلام) يقدر على جواب أزيد منها ومن الحتمل أن يكون لفظة «ألف» من زيادة 
النساخ /هامش الاختصاص للشيخ المفيد. 

(1) رواه السيد المرتضى في عيون المعجزات, والمروي فى المناقب على ما في التنقيح. ونقله 
المجلسي في البحار. ج .١7‏ ص .١١١‏ 
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مناظرة الامام مع ابن اكثم حول الأحاديث الموضوعة 

5 جَ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج قالوروو أن العا مرين يعد تنا 
زوّج ابنته أم الفضل أبا جعفر (ع) كان في مجلس وعنده أبو جعفر (ع) 
ويحيى بن اككم وجماعة كثيرة. 

فقال له يحيى بن أكثم: ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي: 
أنه نزل جبرئيل (ع) على رسول الله (ص)؟ وقال: يا محمد إِنّ الله عرّوجِلٌ 
يقرئك السّلام ويقول لك سل أبا بكر فهل هو عني راض فإني عنه 
راض ؟! 

فقال أبو جعفر (ع): «لست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على 
صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله (ص) فى 
حجة الوداع: قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علىٌ متعنداً 
فليتبوًاً مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
عرُوجِلٌ وسنّتى, فما وافق كتاب الله وسنّتى فخذوا به. وما خالف كتاب 
الله وسنّتى 5 ه». وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال تعالى: 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتخن أقرب إليه مسن 
حبل الوريد » فالله عرّوجِلٌ خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى 
سأل عن مكنون سره؟ هذا مستحيل في العقول. 

ثم قال يحيى بن كفي وقد روي انكل أبي بكر وعمر في الأرض 
كمثل جبرئيل وميكائيل في السماء. 


١/6‏ ا ا و الامام محمد بن على الجواد العلا 


فقال (ع): القاهة] انها يحب اننظ فنية لآن حورل هيا ل 
ملكان لله مقربان لم يعصيا الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة وهما 
عق باكر وه براق ا مركا باه عر وجل وان انتلماا يع الثبسر لد 
فكان أكثر أيامهما في الشرك فمحال أن يشبههما بهما». 

قال يحدى: وقد زوي أيضاً أنهما سيدا كهول الث فما تقول فيد؟ فقال: 
«وهذا الخبر محال أيضاً لأن أهل الجنّة كلّهم يكونون شباباً ولا يكون 
فيهم كهل وهذا الخبر وضعه بنو أميّة لمضادة الخبر الذي قال رسول الله 
فى الحسن والحسين بانهما سيدا شباب أهل الجنّة». 

فقال يحبى بن أكثم: وروي أن عمر بن الخطّاب سراج أهل الجنّة. 
فقال (ع): : «وهذا أيضاً محال لأن في الجنّة ملائكة الله المقرّبين وآدم 
ومحمدا وسنيع الا فياه و الترسليق ل" تين با نوارف حت تظييق شور 
عمر»؟! 

فقال يحبى: وقد نوق ان المنكينة تنطق على السان, خمر. 

فقال (ع): «لست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر فقال 
على رأس المنبر: أن لي شيطاناً يعترينى فإذا ملت فسددوني». 

فقال يحيى: قد روي أن النبي (ص) قال: لو لم أبعث لبعث عمر. فقال 
يكنات انه اصداق هو تهذا العنديفه يقول داقن كتا بده وذ أحزيا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 4 قد أخذ الله ميثاق النبيّين فكيف 
يمكن أن يبدل ميثاقه وكان الأنبياء (ع) لم يشركوا طرفة عين فكيف 
يبعث بالنبوّة من أشرك؟ وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله. وقال رسول 


دور الامام الجواد مياد فى حركة الاسلام التاريخية بو ا و 1 


الله (ضن) نحت وادم نين الروح والجسد». 

فقال يحيى بن أكثم: وقد روي أيضاً أنّ النبي (ص) قال ما احتبس 
عنّى الوحى قط إلا ظننته قد نزل على ابن الخطاب. 

فقال (ع). زاوف | ميال ا نضا لآنه لاايجوذ ا نريقيك الفين قن الوق 
قال أله تعالى»«الله.يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس 4..فكيف 
يمكن أن تنتقل النبوّة عمن اصطفه الله تعالى إلى من أشرك به». 

قال يحيى بن أكثم: إِنّ النبي (صلَّى الله عليه وآله) قال لو نزل العذاب 
520000 

فقال (ع): «وهذا محال أيضاً إن الله تعالى يقول: لإماكان الله 
ليعذبهم وانك فيهم, وما كان الله معذبهم. وهم يستغفرون 2# والشير 
سيعاتة انه لا يعذي أخدا ماذاء فتهم رسر ل الو ومادايوا يسكتفرون انه 
تعالى».!١‏ 


حواره (ع) مع الفقهاء العياسدين بحضور المعتصم 
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره باسناده عن أحمد بن الفضل 
الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بجلولاء على السابلة!'' من 


)١(‏ حلية الأبرار. ج ؟. ص 4777 475. نقلاً عن احتجاج الطبرسي (رض). 
(1) جلولا بالمد: ناحية في طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ وبهاكانت الواقعة 
المقعسوزة قل القرمى نم5 لاهو اللمليون ميت جلولة الرقعة عا اوقع بكم 


المسلمون وهي الآن مدينة في العراق... والسابلة المارون على الطريق -عن هامش نسخة المصدر-. 


١6‏ ااا 700 الامام محمد بن على الجواد اكه 


الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع فبلغ الخبر المعتصم. فكتب إلى عامل 
يدعوه إلى تأمين الطرق ومتابعة قطاع الطرق, ومعاقبتهم وإلا ناله العقاب 
العيدودم فاق أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم وال اعفان تضرب الف 
سوط ثمّ تصلب بحيث قطع الطريق قال: وطلبهم العامل حتى ظفر بهم 
واستوثق, ثدّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثمّ سأل 
الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا (ع) حاضر 
فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: «إِنّما جزاء الُذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ولأميرالمؤمنين يحكم بأي 
اللشاء هم 

قال: فالتفت إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: 
قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أميرالمؤمنين قال: وأخبرني بما 
عندك قال: إِنْهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذي يجب فى ذلك أن ينظر 
قرا لعرضي قن بملؤلاف. ا لين اليو ري قا وكاتوا افا العو المية 
فقط ١‏ ولم يقتلو [احذا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس فإن ذلك, 
معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل وإن كانوا أخافوا السبيلء وقتلوا 
النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد 
ذلك قال فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك فيهم. 


)١(‏ في المصدر المطبوع: وإن كانوا أخافوا السبيل فقط. 


دور الامام الجواد طَلِاةِ فى حركة الاسلام التاريخية ا 


ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له فى ذلك فقال: 
وددت اليوم أنى قديثٌ منذ عشرين سنة. قال قلت له: ولِمَ ذاك؟ قال: لما 


وعن العياشي بإسناده عن زرقان صاحب ابن أبي داود(" قال: رجع 


كان من أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أميرالمؤمنين 
المعتصم. قال قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقاً أقرّ عى نفسه 
بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في 
مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (ع) فسألنا عن القطع في أي موضع 
يجب أن يقطع؟ قال فقلت: من :الكرسوع. قال: وما الحجّة في ذلك؟ قال 
قلت: لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم 
«إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم # واتفق معي على ذلك قوم. 

وقال الآخرون: بل يجب الدج من المرفق. قال: وما الدليل على 
ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال «وايديكم إلى المرافق * في الغسل دل ذلك 
على أن حد اليد هو المرفق. قال: فالتفت إلى محمد بن علي (ع) فقال: ما 
تقول فى هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أميرالمؤمنين. قال: 
على نه كليو به أ تئ عند لك ؟:قال: اعقس_ عون هد[ ذا امير الم مين 
قال: أقسمت عليك بالله لما اخركيها تدك فيه. 

فقال: أما إذا أقسمت علي بالله إِنَي أقول أنهم أخطأوا فيه السنة فإن 
القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما 
الحجّة في ذلك؟ قال: قول رسول الله (ص): السجود على سبعة اعضاء: 


(1) ابن ابي داود قاضى العباسيّين في عصر المعتصم العباسي. 


١0‏ معد ونه اوح يع مها وزو مور مو يي اانا يفيت بق على الجواة له 


الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الك رسوع أو 
المرفق لم يبقّ له يد يسجد عليهاء قال اللّه تبارك وتعالى: وان المساجد 
له يعني هذا الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. لفلا تدعوا مع الله 
أحداً » وما كان لله لم يقطع. 

قال: فأعجب المعتصم ذلك, وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع 
ودون الكف. قال ابن أبي داود: فقامت قيامتي واتمقيية أني لم َك 6 


مسالة فقهية 

ضمن المناظرات العديدة التى جرت بين الإمام (ع) ويحيى بن أكثم 
قاضي المأمو ن العباسي جرى هذا الاختبار الفقهي للامام (ع): 

قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر محمد بن علي 
الرضا مسألة تقطعه فيهاء فقال: يا أبا جعفر, ما تقول في رجل نكح امرأة 
على زنى أيحل أن يتزوجها؟ فقال (ع): «يدعها حتى يستبرئها من نطفته 
ونطفة غيره. إذ لا يؤمن منها ان تكون قد احدثت مع غيره حدثا كما 
احدثت معه. ثم يتزوّج بها إن أراد. فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها 
حراماً. ثم اشتراهاء فأكل منها حلالةٌم. (") 

فدهل القاضي وبان عجزه. 


.415-1117 حلية الأبرار. ج ؟. ص‎ )١( 


(80) قلق لفقو لص 0 تتطتعه يرا« اتح مغر كوا يا 


دور الامام الجواد طَلكِاِدٌ فى حركة الاسلام التاريخية ا ا 


هذه نماذج من مسائل الإمام أبي جعفر (ع) وحواره ومناظراته 
الفكرية, أوردناها كمصاديق على حركة الإمُام (ع) وقوة حجته. فى هذا 
الحقل من حقول جهوده في رفع راية الرسالة الإلهية ودعم مسيرتها 
التاريخية المباركة. 


جهود الإإمام (ع) فى بلورة مفهوم التوحيد 


يعد مفهوم التوحيد في الرسالة الإسلامية المسألة المركزية في الفكر 
الإسلامي. ورغم يها بذل القران الكتري. والرسوال الاعيظي وا وصيهاة: 
(عليهم السّلام) من جهود كبيرة من أجل بلورة هذا المفهوم العظيم في 
أذهان المسلمين, إلا أن المذاهب الفكرية العديدة والمدارس الفلسفية 
التي ظهرت في دنيا المسلمين خصوصاً في العهد الأموي والعهد العباسي 
قد بثت أفكارا وتصورات عن جوانب كثيرة من هذه المسالة نات بها 
بعيداً عن الحق والصراط المستقيم. تأثراً بالثقافات الشرقية والغربية 
القديمة التي دخلت ثقافة المسلمين بعد الفتح, وبعد حركة الترجمة 
الواسعة لتلك الثقافات كثقافة الاغريق والثقافة الهندية القديمة وثقافة 
بلاد فارس, والفكر اليهودي والنصراني وأمثال للق كما ان محموة عضن 
المدارس الفكرية عند ظواهر النصوص الواردة في القران الكريم, وعدم 
انهو اللقراني: وان الجريقة المتحيعة ساهم يدوجعة ناا فى السيني 
افكار وتصورات بعيدة عن استقامة وسلامة التوحيد الحق. 


غ١‏ 51000 الامام محمد بن على الجواد العلا 


ورغم ما بذله الأئمة الأول «اباء الإمام الجواد» (عليهم السّلام) 
خصوص هده المبالة الأ ا سباعة تهرك الأتنةالدون فاضير وا اواخرد 
أيام الدولة الأموية: ومختلف مراحل الدول العباسية كانت أكبر بسبب 
استشراء فكر البلاد المفتوحة وشيوع كثير من المفاهيم في بلاد 
المسلفدي اضنافة الى توش مضاعات واف من الامكانات لاتقان تلك 
الأفكار, أما بقصد من بعض السلاطين أو عدم حرصهم على المصلحة 
الاسلامية العلياء ولا ننسى جهل البعض منهم وغباءه اللذين يحولان دون 
تفهم مخاطر تلك الأفكار المنحرفة التى انتتشرت فى بلاد المسلمين. 

لقد كان لجهود الإمام أبى عبدالله 0 1 500 براه 
من الانهة النفنن ]ال كر فى بلورة نظ التورحية الخالصن لما عقدوم هه 
هذا ققدا بق وجو اوانة ف بي بفيزة فى هنذا التحيل: كبالعواراث سبع 
المعتزلة والأشاعرة والزنادقة وأصحاب الأديان وأمثالهم من ذوي 
التصورات الخاطئة. وكان للامام الجواد (ع) يد بيضاء في هذا السبيل مما 
عنقت كن البيزة والعقيهة بعضة على شكل العادية ونا فاك 
وإجابات على أسئلة بلورةً لحقيقة هذا المفهوم الأساسى فى الرسالة 
الإلهيّة. ودحضاً للمقولات التى تبناها المنحرفون قبال المتبنيات الحقيقية 
ف هذا النميد لي هذه صدوي بوته ازع رمن بتتاطات الإامام: الخو اددع ان 
هذا السيا: 
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(١)الكاني.‏ ج ١.ص .,١١8‏ والتوحيد. للشيخ الصدوق. 


دور الامام الجواد لَك فى حركة الاسلام التاريخية و نه 


معدتى الواحد 

عن ا هشام الجعفري قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام): ما 
معنى الواحد؟ فقال: «اجماع الآلسن عليه بالوحدانيّة كقوله تعالى: 
«إولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله # 7". 


معنى الصمد 


عن داود بن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر (ع): جعلت فداك 
ما الصمد؟ قال: «السيد المصمود إليه في القليل والكثير» !"ا 


لاتدركه الايصار 

عن أبي هشام الجعفري قال: قلت لأبي جعفر (ع): لا تدركه 
الأبصار. وهو يدرك الأبصار؟ فقال: «يا ابا هاشم اوهام القلوب ادق 
فن ابضاز الغيوق: أت قدتدزك بوهك التد م اليقد القى ل كدهلها: 
ولا تدركها ببصرك, وأوهام القلوب لا تدركه 55 احضار 
العيوت»؟7) 


.١117 ص..١ والكافي. ج‎ .١ الاختصاص. ص‎ )١( 


(؟) الكافي. ج 7ص 43. 


201 امه عدر ود اق ا وم ايم الاما كمد بن على الخواف‎ ١01 


لا تتوهمه! 

عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن 
التويحية: فقلت: أتوهم شيئاً ؟ فقال: «نعم غير معقول. ولا محدود. فما 
وقع وهمك عليه من شيء, فهو خلافه. لا يشبهه شيء. ولا تدركه 
الأوهام. كيف تدركه الأوهام. وهو خلاف ما يعقل. وخلاف ما يُتصور 


في الأوهام: إنما يتوهم شىء غير معقول, الا موود 0 


لايعطل ولا يشبه 


عن الحسين بن سعيد قال: سئل أبو جعفر الثاني (ع): يجوز أن يقال 
لله : نه شىء؟ قال: ((نعم, يخرجه من الحدين: حد التعطيل وحد 
التشبيه» !"ا 


اتات الله تعالى وصفاته 


عن أبي هاشم الجعفري. قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) فسأله 
بحل ثقال: اخبرزتى عن لد كنا زه .وهاك له أسخاف وضفات فى كتانة 


.٠١58 التوحيد. ص‎ )١( 
الكافي. ج ١.ص 85 . التعطيل عدم إثبات وجوده تعالى أو عدم إثبات صفاته تعالى وحد‎ )1( 


التشبيه تشببهه بغيره من الموجودات. 


دور الامام الجواد ليد فى حركة الاسلام التاريخية ا اما 


فا شماه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر (ع): «إِنْ لهذا الكلام وجهين: 
إن كنت تقول: هى هو أي إِنَّهِ ذو عددٍ وكثرةٍ فتعالى الله عبن ذلك. وإن 
كنت تقول: لم تزل هذه الصفات والأسماء, فإن «لم تزل» يحتمل معنيين: 
فإن قلت: لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها فنعم, وإن كنت تقول: لم 
يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء 
غيره, بل كان الله ولا خلق, ثهٌ خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون 
بها إليه ويعبدونه. وهى ذكره''' وكان اللّه ولاذكرء والمذكور بالذكر هو 
لله القديم الذي لم يزلء والأسماء والصفات مخلوقات المعانى: 
والمعنى بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف والائتلاف!". وإنما 
يختلف ويأتلف المتجزي, فلا يقال؛ الله مؤتلف, ولا الله كثير ولا قليل. 
ولكنه القديم فى ذاته. لأن ما سوى الواحد متجزىٌ, واللّه واحد, لا 
متجزئ, ولا متوهم بالقلة والكثرة, وكلّ متجزىٌ ومتوهم بالقلّة والكثرة 
فهو مخلوق دال على خالق له. فقولك: إنّ الله قدير خبّرت أنه لا يعجزه 
شىء فنفيت بالكلمة العجز. وجعلت العجز سواه. وكذلك قولك: عالم 
انما نقيت بالكلمة الول وععلت لهل نوات فاذا افنتن انه الأتسياء 


)١(‏ أي هي ما به يذكر تعالى. 

(1) أى مدلولات هذه الأسماء والصفات ومفاهيمها كأنفسها مخلوقات, والذي يقصد بها ويتوجه 
إليه مها هو الله تعالى الذي لا يليق به... الخ. وفي الكافي. باب معانى الأسما: «والأسماء والصفات 
مخلوقات والمعانى. والمعنى بها -الخ». 


١6‏ مع معيو وان اكور نوي الاقاء مسمد على الوا جار 


أفنى الصور والهجاء. ولا ينقطع'' ولايزال من لم يزل عالمأ». 

قال الرجل: كيف سمّي ربّنا سميعا؟ قال: «لانه لا يخفى عليه ما 
يدرك بالأسماع, ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس, وكذلك سمّيناه 
هرا لأتدالة يكنى كلية .ما يدوك بالأبضار فسن لون وشتخص وير 
ذلك. ولم نصفه بنظر لحظ العين. وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه بالشىء 
الاقليك مل البعوضة واخترمن الفه ومرهع الف معيا العا "١‏ 
والشهوة والسٌّفاد والحدب على نسلهاء وإفهام بعضها عن بعض. ونقلها 
الطعام والشراب إلى أولادها فى الجبال والمفاوز والأودية والقفار, 
تكنقنا أن كالقها لطن يلا كاسما الكيفة اميشارق المكيت 
وكذلك سمّى ربنا قوياً لا بقوة البطش المعروف من المخلوق ولوكان 
قوته قوة البطش المعروف من الخلق لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادة, 
وما احتمل الزيادة احتمل النقصان. وماكان ناقصأكان غير قديم. وما 
كان غير قدي كان عاجرا قربنا قناز ك وتغالق لابه لهوالة ضدءولااند 
ولاكيف ولا نهاية ولا أقطار, محرَّم على القلوب أن تمثله. وعلى 
الأوهام أن تحدّه. وعلى الضمائر أن تكيّفه. جلّ عن أداةٍ خلقه وسماتٍ 
بريته. وتعالى عن ذلك علو ا كبيرأ». (5) 
)١(‏ في الكافي والبحار: «والتقطيع» مكان «لا ينقطع» أي تقطيع الحروف كما في صدر الرواية. 
(؟) في الكافي: «موضع النشوء منها». وفي البحار: «موضع المي منها». وليس المراد بالعقل ما في 
الإنسان بل مطلق الشعور في أمورها للقطع بأن الحيوان فاقد له. 


(") التوحيد للشيخ الصدوق (رض). ص ١517‏ -_<ص .١191‏ 


دور الامام الجواد مَك فى حركة الاسلام التاريخية 0 


رعاية شؤون الأمة والاهتمام بأمورها 


من الأمور الأساسية التي دأب الأئمة من آل البيت (ع) على تعاهدها 
والالتزام بها هي مسألة: رعاية شؤون الأمة والاهتمام بأمورها اليومية 
فضلاً عن الاهتمامات العامة الكبرى. 

ويأتى الاهتمام بشؤون الأمة الجزئية واليومية كمصاديق وتطبيقات 
بدا وجرن الفضاء ززع البساتين التارك سي شتريض 7 
عزوجل. 

وقضية الرعاية لشؤون الأمة من قبل الإمام المعصوم (ع) تأتي 
منسجمة كذلك مع دور الأبوة لهذه الأمة الذي ينهض به الإمام (ع) عادة, 
حبك «يتستق.هذا الدون إضافة إلن التعور مكرورة الاهسمام بامور 
العبلمين يعتاوية مختلية: فقد يأتي تخفيفاً لآلام الأمة التي يسببها ظلم 
الأنظمة والقوانين الجائرة. أو تأتي نصحاً وتوجيهاً نحو الخير أو تكون 
تأديباً وإرشاداً لسلوك طريق الحق وأمثال ذلك: 

وفي حياة الإمام الجواد (ع) مصاديق كثيرة وخصيبة لهذه الرعاية 
وهذا الاهتمام نذكر منها: 


١-من‏ مصاديق توجيهه وتادسة للناس 
عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (ع): أني أريد أن ألزم مكة 
والمدينة. وعليتَ دين, فقال: «ارجع إلى مؤدي دينك, وانظر أن تلقى الله 


ا لمعمل العامة .د الاماء محمد بن على الجواد كه 


عرّوجلء. وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون».١"‏ 
وعن قا ---- كنيف إلى - وخر لثاني 0 : و- نقيت 
(ع) -: 9 د بالصبر يرحمك الله...» 7 


١؟‏ -رعايته لس جين 


عن إسماعيل بن عياش الهاشمي قال: جئت إلى أبي جعفر (ع) يوم 
عند اتشكورت البهضيك المعاشض. فرفع المصلى, وأخذ من التراب سبيكة 
من ذهب, فأعطانيها. فخرجت بها إلى السوق. فكان فيها ستة عشر مثقالاً 
ع 

عق داوقديق الفأ سم الجعفري: دخلت على أبي جعفر (ع)... فأعطاني 
الالمانة وتان وامرتن أن أحملها الى عض فى سداق قال: 5 انه 
سيقول لك: دلني على حريف ي: يشدوى كن يها متاعا. ادل 0 


عن الشيخ أبي بكر بن إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر بن الرضا: إن 


.87 ص‎ ١١1 وسائل الشيعة. ج‎ )١( 
.٠١ 17١ نفس المصدر. ج ؟. ص‎ )1( 
.571/8 (؟) كشف الغمة, ج ”. ص‎ 


(غ) نفس المضدرء.ض ,771١‏ 


دور الامام الجواد مئاد فى حركة الاسلام التاريخية 0 


لي جارية تشتكي من ريح بهاء قال: «ائتني بها». فأتيته بها فقال لها: «ما 
تشتكين يا جارية»؟ قالت: رحا في ركبتي, فمسح يده على ركبتها من 
وروا القيافو قف رعق وها اشدكة رععا شن ذلك 7 

ودال محمد بن عير رار كان صني وجع في خاصبر في دل 
اسبوع ويشتد ذلك بي أياماً فسألته أن يدعو لي بزواله عنّي. قفا ل روا نت 
فعافاك الله». فما عاد إلى هذه الغاية:.!"ا 

إن هذه الاهتمامات اليومية التي كان الإمام (ع) ينهض بها تجاه 
المسلمين قد عززت ثقة الناس بالإمام (ع) وكسبت قلوبهم إلى خطه 
المبارك. وقدمت ارقى مصاديق رعاية القائد المسلم لجماهير الامة 
المستضعفة! 


إرشاد الأمة إلى وصى الرسول العاشر (ص) 


رغم وجود النص العام 0 من رسول الله (ص) على أوصيائه 
الهداة (عليهم الصّلاة والسّلام) -كما أشرنا ‏ فإن من مهمات أي وصميٌ 
إمام أ ن يدل الأمة على الإمام الذي يليه. بالشكل الذي تسمح به ظروفه 
الموضوعية. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. ص 17 ؟. 


1 ل اعم وام حو ونه وحم مه دالوا وخرلك وا سق وأو و 1 الامام محمد بن على الجواد اللا 


ونهوضاً بهذه المهمة الشرعية سمّئ كل إمام من أئمة أهل البيت (ع) 
الإمام الذي بعده. وقد نهض الإمام محمد بن علي الجواد (ع) بذلك أسوة 
بابائه الهداة الراشدين من خلال عدة وصايا وإرشادات ومواقف نذكر 
منها ما يلى: 

أخرج الكليني محمد بن يعقوب (رض) بسنده عن إسماعيل بن 
مهران قال: «لما خرج ابو جعفر عليه السّلام من المدينة إلى بغداد في 
الدفعة الأولى من خرجتيه. قلت له عند خروجه جعلت فداك إني أخاف 
عليك من هذا الوجه. فإلى من الأمر بعدك؟ فكدّ بوجهه إل ضاحكاً 
وقال: ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السنة, فلما أخرج ند العنائة إلى 
المعتصم صرت, فقلت له: جعلت فداك أنت خارج. فإلى من هذا الأمر 
من بعدك؟ فبكى حتى أخضلت لحيته. ثمّ التفت إلى فقال: عند هذه 
يخاف:علت: الآمرمن بعدى إلى ابنى على 7 

83 5 الي القند باستاده 5 الخيّراني عن أبيه أنه قال: كنت الزم 
باب أبي جعفر (ع) للخدمة التى وكلت بهاء وكان أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري يجيء في السحر من آخر كل ليلة ليتعدف خبر علّة أبي 
جعفر عليه السّلام. وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين 
الخيراني إذا حضر قام أحمد وخلا به الرسولء قال الخيراني. فخرج ذات 
ليلة. وقام أحمد بن محمد بن عيسى عن المجلس. وخلا بي الرسول 
اصاي طاو سيت و لكاي سك الس و ار 


7717 ص.١ أصول الكافي. ج‎ )١( 


دور الامام الجواد العلا ين حركة الاسلام التاريخية كمه قيس ويلا 1 


عليك السّلام: ويقول لك إني ماض. والأمر صائر إلى ابني علي وله 
عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي, ثمّ مضى الرسول, ورجع أحمد 
إلى موضعه. فقال لي ما الذي قال لك؟ قلت: خيراً قال: قد سمعت ما قال, 
وأعاد علىَ ما سمع, فقلت له قد حرم الله عليك ما فعلت لأن الله يقول: 
ولا تجسسوا » فإذا سمعت فاحفظ الشهادة لعلنا نحتاج إليها يوما 
وإياك أن تظهر إلى وقتها قال: وأصبحت, وكتبت نسخة الرسالة في عشر 
رقاع. وختمتهاء ودفعتها إلى عشرة من وجوه أصحابناء وقلت: إن حدث 
بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوهاء واعملوا بما فيها فلم 
مضى أبو جعفر عليه السّلام لم أخرج من منزلي حتى عرفت إن رؤساء 
العصابة قد اجتمعوا عند محمد ابن الفرج يتفاوضون في الأمرء فكتب إليّ 
محمد بن الفرج يعلمني باجتماعهم عنده. ويقول لولا مخافة الشهرة 
لصرث معهم إليك فاحبٌ أن تركب إليّ فركبت. وصرت إليه فوجدت 
القوم مجتمعين عنده, فتجارينا في الباب فوجدت أكثرهم قد شكّوا 
فقلت: لمن عنده الرقاع. وهم حضور أخرجوا تلك الرقاع فأخرجوها 
فقلت لهم: هذا ما أمرت به. فقال بعضهم: قد كنّا نحب أن يكون معك في 
هذا الأمر آخر ليتأكد هذا القول فقلت لهم: قد أتاكم الله بما تحبون, هذا 
أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة فاسألوه. فسأله القوم 
فتوقف عن الشهادة فدعوته إلى المباهلة فخاف منهاء. وقال: قد سمعت 
ذلك وهي مكرمة كنت أحب أن تكون لرجل من العرب فأمًا مع المباهلة 
فلا طريق إلى كتمان الشهادة فلم يبرح القوم حتّى سلّموا لأبى الحسن 


221 مص وحمي وو موج ووم وه فعا ايه الاقاة ميعمد يق على الحواف‎ ١ 


1 ل 

- عن الصقر بن دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا 
(عليهما السّلام) يقول: إِنّ الإمام بعدي ابني: عليٌ. أمره أمري وقوله. 
قولي, وطاعته طاعتي, والإمامة بعده في ابنه الحسن. !"ا 


575-1778 الإرشاد. ص‎ )١( 


(1) بحارالانوار. 1١87 0٠‏ نقلاً عن كال الدين للشيخ الصدوق. 


النصل الخافسر 


حول الانتفاضات العلوية فى عصر 
الامام عليه السلام 5 


حول الانتفاضات العلوية في عصر الإمام اكه 


مقدمة 

فرضت على أحداث التاريخ الإسلامي منذ نهضة أبي عبدالله الحسين 
بن علي سبط رسول الله (عليه السّلام) ظاهرة الانتفاضات العلوية على 
الظالمين عبر التاريخ الأموي والعباسي. فلم يهدأ صليل سيوف 
«الخارجين» على الطواغيت لانتفاضة باسلة إلا ليقض مضاجع الظلم 
توان ارون 

وهكذا تفجرت ثورة زيد بن على بن الحسين (ع)ء وثورة محمد 
النفس الزكية وثورة حسين فخ وغيرها ليبقى دوي الرفض الإسلامي 
متلاحقاً في مسيرة المسلمين يوقظ الغافلين عن الحق ويؤرق ليل الطغاة 
والغلا لفيق: 

وقد حمل التاريخ الإسلامي ثناء جميلاً من الأئمة الهداة من أهل 
البيت (ع) على الثورات والثوارء واستنزل البعض منهم على الثائرين 
رحمة الله وبركاته ورضوانه. 

فالإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) يقيّم حركة زيد بن علي (ع) 
بقوله: «رحم الله عمّي زيدا انه دعا إلى الرضا من ال محمد., ولو ظفر 


ميد من سور ووو إن وم امه وبي اللاقاء فسيية بم على التخواقة دك 


لوفئ لله من ذلك أنه قال: ادعوكم إلى الرضا من آل محمد». ١‏ 

ويقول الإمام الصادق (ع): «لا أزال أنا وشيعتي بخير ماخرج 
الخارجى من آل محمد, ولوددثٌ أن الخارجى من آل محمد خرج وعلىّ 
نفقة عباليي 5 ْ ْ 

ويقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع اوقو يودع ابن عمه الحسين 
بن علي قتيل فخ: هيا أين عم إنك مقتول. . فاحد الضراب, فإن القوم 
فساق بظهرون | سانا ويظ موق تقانا وك كا فا نا هبو نا النررا مون 
وعند الله احتسبكم من عصنة». ("ا 

ورغم أن التاريخ لم يسعفنا بتصريحات للامام الجواد (ع) حول 
الثورات والثوار العلويين في عصره. فإن تبني الأئمة (ع) للمخلصين من 
التوان لايجفاج إلى «دليل: 


)١(‏ مقدمة تاريخ الإمامية للدكتور عبدالله الفياض نقلاً عن وسائل الشيعة. 

(؟) مقدمة تاريخ الإمامية للدكتور عببدالله الفياض نقلاً عن السرائر لابن إدريس ومعنى 
الخارجي: (الخارج على الظلم) الثائر على الظلم. 

() مقاتل الطالبيين. ص 817. 


أهم الثورات العلوية فى عصر الامام الجواد تاقلا 
رغم أن السلطة العباسية في عهد المأمون بن الرشيد قد بذلت وسعها 
من أجل اقناع أهل البيت (عليهم السّلام) بالتخلى عن معارضة الحكم 


إسناد منصب ولاية عهد المأمون إلى الإمام علي بن موسى الرضا (ع). 
واسناد مناصب أخرى متفاوتة إلى عدد من أصحاب الأئمة (ع)... أقول: 
رغم محاولة السلطة العباسيّة المذكورة فإن أتباع أهل البيت (ع) كانوا 
يشخصون أن تلك الأعمال الترقيعية لا تهدف إلا إلى التخدير وكسب 
الوقت ليس إلا لا سيما وأن الحكم العباسي في عصر المأمون قد تعرض 
ان ازعاك سا سية حافة كان تفن وقلاكها الانعنا تمعن الأميقروالمامود 
قا تمدع قنرق فى عق الدولة له يعد الكبعد لكل الاأميري والسيطا» 
على عد اذم قبل انان العامون] 

ومن أجل ذلك بقي أتباع الأئمة (ع) عند موقفهم الرافض للسلطات 
العباسيّة مهما تظاهرت بالاقتراب إلى الأئمة وأتباعهم. ولذا فإن الثوار 
العلويين وأتباعهم لم يغمدوا السيوف رغم الوعود والدعاوى العريضة من 
قبل السلاطين! 

وق كان عي خهة الفاهوة سن انهلا قات الفلوية كبيراء كما كان 


وقد أخفقت كافة محاولات التصفية والأبادة للثوار العلويين في إيقاف 


58 لوك اع ار دوو ل وروي لقاع محمد نعلي العو در لاه 


حركة الرفض للانحراف العباسي التى كان .عاملان أساسيان يساعدان 
على تناميها واستمراريتها: 

١-العامل‏ الأوّل: استمرار حركة الأئمة (ع) التغييرية في الأمة 
وجهودهم التعبوية كانت توفر الأرضية لنمو الثورة في أحضان الأمة. 
فكلما امك الطفاة انتفاضة علوية او شيطكة معارة وفوت: الامة يدرلا 
لها! 

؟ ‏ العامل الثاني: استمرار الحكم العباسي في زرع الانحراف واشاعة 
الظلم ورعايته للفساد وعدم تمتعه بالشرعية يوفر عاملاً أساسياً للرفض 
والتورة مق قبل السريضين فلن رسمالة اله :وحددؤدها اليياركة: كنا 
تجسده مفاهيم الثوار قاطبة.!١‏ 

أما أهم الثورات العلوية والشيعيّة التي تفجرت في عصر إمامة أبي 
جعفر الثاني محمد بن على الجواد (ع) فهي: 


١-ثورة‏ الكوفة 

امتداداً لثورات علوية وشيعية ضد الحكم العباسي نهضت الكوفة عام 
505 ه بقيادة أبي عبدالله بن منصور من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان, 
وتولى الزعامة الروحية لهذه الحركة العلوي الثائر على بن محمد بن 
جعفر الصادق (ع). 

وقد جاءت حركة الكوفة هذه على أثر إصرار واليها على حمل أهل 


)١(‏ ينظر كتاب مقاتل الطالبيين لاستقصاء مفاهم الثوار ورؤاهم. 


أهم الثورات العلوية فى عصر الامام الجواد نلك ا 0 


الكوفة على طاعة المأمون العباسي بينما كان أهل الكوفة أتباع أهل 
البيت (ع) يصرون على بيعة الإمام على بن موسى الرضا (ع) خليفة.!" 

ولما لم يصل الطرفان إلى موقف وسط رفع الثوار شعار «لا طاعة 
للمامون», واندلع القنال واتتشرت الحرائق في مدينة الكوفة. وقدمت 
المدينة الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب تنمر رجال 
السلطة المحليّة. 

وقد كسب الثوار الموقف واألحقوا الخسائر بأنصار العباسيين» حتى 
هر موهم. / 

ويبدو من سير الاحداث ان العباسيين قد اجبروا على تغيير الوالى 
وتعيين الفضل بن محمد الكندي رايسم اباس هد 
الرجل الذي لجأ إلى المكيدة السياسية للتخلص من الثورة حيث بادر إلى 
اغتيال قائدها أبي عبدالله بن منصور الأمر الذي تسبب في إرباك وضع 
الثوار فسادت حالة من الفوضى في المدينة فاستسلم بعض رجال 
المدينة المترفين للمامون بعد وصوله إلى بغداد قادما من خراسان اي 
بعد استشهاد الإمام على بن موسى الرضا (ع) بفترة وجيزة -. 


؟-ثورة عبدالرحمن بن احمد العلوى 
وهى الثورة التى قادها فى اليمن الثائر العلوي عبدالرحمن بن أحمد 


./ جهاد الشيعة. ص 777, نقلاً عن الطبري. ج‎ )١( 


١/1‏ ا 00 الامام محمد بن على الجواد العلا 


دعا الناس إلى الرضا من ال محمد (ص)١١.‏ .واجتمع حوله كثير من أهل 
النعى سينا قن كتاقوا ذوعا من معا مله الوَلةة العا سيت 

رندواة لد العركة بود جدادد لني وقت ققد مسحب الأثر المي 
يدانا فارسل عقا الى النهن يقياةة ارين غبدانوغازها على التقناء 
على المقاومة الشيعية هناك. 

ويكاد التاريخ أن يتغاضى عما حدث بشكل واضح لهذه الحركة, 
ويكتفي الطبري بالإشارة إلى أن الحركة قد انتهت في نفس العام. 

ووعمر المؤويغون: إلى أن البأمون اقذ: امكل موقين بع الحيال علاك 
الفملية: 

 ''!.مهيلع شدد على العلويين قاطبة؛ وأمر بفرض لباس السواد‎ ١ 
.- وهو شعار العباسيين‎ 

أدغين واليا ديد البغض لآل البيت (ع) على اليمن هو الوالي 
الأموى محمد بن إبراهيم يم الزيادى حفد يدبن ارين 
فو دهان بق اخاتنا جع عبد الملك الأموي 8 

وقد قام الوالي الأموي المذكور باجتياح تهامة ذات الولاء لآل البيت 
(ع) يومذاك, كما تتبع أنصار العلويين وشيعتهم, وحارب القبائل اليمنية 
ذات الولاء لآل البيت (ع). 

ولقد أعطى المأمون واليه الأموي كافة الصلاحيات مكافأة له في إبادة 
العلويين وأتباعهم وأمده بجيش خراساني حتى بلغ بالوالي الأموي الحال 


)١(‏ مصطلح يراد به إمام الوقت من أمّة أهل البيت (ع). دون الافصاح عن اسمه. 
(؟)و(5) جهاد الشيعة. ص 57. 


أهم الثورات العلوية فى عصر الامام الجواد الئل ا 


العنادقة سمي بالذولة الاياضة سكفها احقاد زياد وموالوهم حتى عاهم 
0077 ه. 


"'-الثورة العلوية الكبرى «ثورة محمد بن القاسم» 

وكانت أهم الثورات العلوية ‏ الشيعية فى عهد الإمام الجواد (ع) التى 
اندلعت عام 4 هء هي ثورة محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على 
بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) ويكني ابا جعفر. 

وكا عامة الناس بحلقولهة بالضوضي لأذيانه على لنسن العنيوك 
الأبيض. 

وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن المذهب !"ا 

بدأت دعوة محمد بن القأسم العلوى فى مرو «خرأسان» وما حولها, 
وقد نشط دعاته فى ذلك الأقليم يدعون الناس إلى الاجتماع حوله. وقد 
نجم نشاطهم عن اجتماع أربعين ألفاً من الموالين والأنصار. 

م غَادِنَ ابو جعفر العلوي إلى الطالقان التي تبعد أربعين فرسخا ع 
مرو. واجتمع إليه كثير من الناسء, فدعاهم إلى الرضا من ال محمد (ص). 

وقد بدأت أول عملياته العسكرية بالاصطدام مع قائد شرطة العباسيين 
في المنطقة حيث هزم قائد الشرطة «الحسين بن نوح», ممادعا الوالي 
العباسي عبدالله بن طاهر إلى إرسال جيش بقيادة نوح بن حيان. فهزم في 


)01( مقاتل الطالبيين. ص 6. 


١‏ مشي يي ص و نانوي الاماء محمد بق على الكواة: بلك 


انه اهرة ال" أن الحكومة الحلية ارسلت عحيها كدنا انضزة ارم هنا 
فتمكن من التغلب على جيش أبي جعفر محمد بن القاسم (رض). فتفرق 
جنوده. فلحق بمدينة «نسا» في خراسان مستتراً عن أنظار عملاء 
اباد ذا ْ 

100000 عيون السلطة والوشائين قد رصدوا تحركات اج جعفر 
(رض»» فألقي عليه القبض وأرسل إلى رأس الحكومة المحلية في 
نيسابور عبدالله بن طاهر. وبقي مقيداً فى السجن ثلاثئة شهور. وصار 
لوالي يوهم الناس أنه بعث به إلى بغداد. خوفاً من أنصاره المتتشرين في 
رسا 1 

وبعد شعور السلطة, بامكانية ارساله إلى المعتصم نقل (رض) إلى 
بغداد. 

يقول إبراهيم بن غسان في وصفه بعد فشل ثورته: عرض على محمد 
بن القاسم كل شيء نفيس فلم يقبل إلا مصحفاً جامعاً.. ليدرس فيه 
ويقول<اما رايك قط اكد الحتهاذا ميته :ولا أعف:ولة أكدر زكرا د 
عرّوجل. مع شدة نفسء, واجتماع قلب ما ظهر منه جزع., ولا انكسار, ولا 
خضوع في الشدائد التي مردت عي 

وحين نقل إلى المعتصم ببغداد. أدخل إليها حاسراً بأمر الحاكم 
العباسي. وكان دخوله يوم النوروز من عام 5١5‏ ه. فأدخل على 


.088١ مقاتل الطالبيين. ص‎ )١( 


أهم الثورات العلوية فى عصر الامام الجواد مالكلا و ا ا 


المعتصم. وكان مجلسه غاصاً بالمتفرجين على أصحاب «السماجة» من 
المهّجين كما كان مجلس الخليفة «عامرا» بالرقص والغناء. والمجون. 
والمعتصم يشرف على تلك النشاطات الماجنة في خيلاء. 

وكان بين الحين والآخر يرى ضاحكاً مبتهجاً ولما أدخل ابن القاسم 
(رض) إلى ذلك المجلس الهازل الخليع بكئ قائلاً: اللّهم نك تعلم أني لم 
أزل حريصاً على تغيبر هذا وإنكاره("», ثم راح يشتغل «بذكر الله تعالى 
وتسبيحه ويحرك شفتيه بالدعاء عليهم»!". 

وبينما كان المعتصم جالساً جلسة فرعونية, كان نجل الطيبين محمد 
بن القاسم العلوي واقفاً بين يديه. 

لمر السلطان العباسي بالقائه في مبركة افع نشدي لتر سي كا ان 
يموت'". ثم نقل بعد حين إلى بستان وحبس في إحدى الغرف. 

على أن أبا جعفر بن القاسم (رض) دبر خطة نجا على أثرها من 
الج 

فقد طلب من سجانيه مقصاً قال: إنه ينفعه في قص أظفاره. ثمّ طلب 
سعفة قال: إنه يطرد بها الفئران. 

وقد استفاد من المقص في تقطيع الفراش الذي تحته على هيئة 
«اسيور» ثم صنع من هذه المواد سلما استعان به للخروج من احد 


.6 نفس المصدر. ص‎ )١( 


(1) نفس المصدر. 


3 عرفو قمع انوا ماو اود ووم ستو موا الااقياة محمد رن على اللجواه. 2 


فجر ذلك اليوم. حيث خرج مع الحمالين دفن 5 يتعاف عليه أحد, م 
ادن الى اط واحمن نمي .وافاة اجلة فها وض أنه شعال. هن 
واوشاف ها شير عفن المعلزماك انه القى قذليه اقيض فى بد 

وهكذا كانت هذه الانتفاضة العلوية اخر الانتفاضات التى شهدها 
عهد أبي جعفر محمد بن علي الجواد (عليه الصّلاة والسّلام). 


.088/0/17/ نفس المصدر. ص‎ )١( 


من مصادر الدراسة 


١‏ -أصول الكافي أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (رض) 
ت عام 6طظظ ١ط‏ ”, 388 ,١‏ طهران, الكت الاسلامية. 

؟ - كشف الغمة في معرفة الأئمة أبوالحسن علي بن عيسى بن أبي 
الفتح الأربلي (رض). ج ؟. ط ١78١‏ هء المطبعة العلمية, قم المقدسة. 

انيد أن 1 ليست أ جل ابرق ديه بع مان بن 
الحسين بن بابويه القمي. ت 78١‏ هء طهران, انتشارات جهان. 

ب التحواهن الستيةافى الاحادية القزرسة التعوث محمد يق الحسق 
الس مر 4 هءط قم المقدسة, 
مكئنوؤرات:مكتية المفية: 

6 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة,. للمحدث الشيخ 
محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحبّ العاملي. ت ٠١٠١4‏ هء ط دار 
إحياء التراث العرض :نووت اعقر وق معاد 

- تحف العقول عن آل الرسول (ص». للشيخ أبي محمد الحسن بن 
علي بن الحسين بن شعبة الحراني (من أعلام القرن الرابع الهجري). ط 5, 
4 م. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 


١‏ عنقي وار الما رك خفني ود وتوف عدو ووب 11 الامام محمد بن على الجواد العلا 


- كمال الدين وتمام النعمة, للشيخ ابن جحعتر العدوق يحيت يد 
على بن الحسين بن بابويه القمي. تَ 7١‏ ه.ءط ١17960‏ ه ء, دارالكتب 

6 التوحيد للشيخ أبي جعفر الصدوق (رض). ط جماعة المدرسين 
فى الحوزة العلمية, قم المقدسة. 

4 الإرشاد للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
ا م لملقب بالشيخ ا لمفيد. تت 177 ص منشو رات مكتبة لبقصير تى2 قم 
المقدسة. 

٠‏ -مقاتل الطالبيين, أبو الفرج الأصفهاني. ت 707 شرح وتحقيق 
اسيك | نمزل صقر ط. دار المعرفة. بيروت. 

«الكافل:فى التاررية لاى الحسن على بين ابى الكرم التبيياق 
ج ". ط النعمان فى النجف الأشرف عام ١977‏ م. 
جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية, قم المقدسة. 

١4‏ معاني الأخبار للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي. ت 8١‏ ه. ط 
١71/6‏ هء قم المقدسة. 


من مصادر الدراسة كا ران ل 1 ورا لوق 4غ راد أ ل و ل ال راخف ب بل ا ل را 1 ١/4‏ 


6 _بحارالآنوار للمحدث محمد باقر المجلسى.ء ت ١١١١ه.,‏ ط ؟, 
لطع ا ا ا ْ 

علي الابراو في تضائل بتحفه واله الاطيهاوو للحت اليد 
هاشم البحراني. ت ١‏ ٠هء‏ ط ١179170١‏ هء المطبعة العلمية» قم. 

٠١‏ - علم اليقين في أصول الدين للمحدث محمد بن المرتضى 
المدعو محسن الكاشاني. ت ٠١9١‏ ه. ط ٠٠4١ه.,‏ قم, انتشارات 
بيدار. 

- صحيفة الأبرار للميرزا محمد تقي الملقب بحجة الإسلام. ط ", 
مطابع صوت الخيلج., الكويت. 

4 ينابيع المودة للحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي. ت 
4 هء ط 8 . منشورات دارالكتب العراقية, كاظمية العراق. ١9317‏ م. 

« ادن رحاب اله اهل اليك السنة محمين المي الغاملى هط اد 
ار سات بيروت. ٠/19م.‏ 1 

١9178 -سيرة الأئمة الأثني عشرء هاشم معروف الحسنيء. ط ؟.‎ ١ 
م. دار القلم. بيروت.‎ 

5 جهاة الشيعة: الذكتووة سهيرة .شتاو النش ردان الحيبل: 
بيروت. ١171‏ م. ش 

الاح مقن الأحران:فى أخوال:الأنية الأتن عشبر امتاء ارم 
الست تر ا ا ل اديه 


١‏ ان وس مون 1 مل ودود مستا بجيو الأفناة محمة يد على اللعواة كه 


غ؟ ‏ تاريخ الشيعة للشيخ محمد حسين المظفري, ط مكتبة بصيرتي. 
قم المقدسة. 

0 - مفاتيح الجنان (المعرب) للشيخ عباس القميء ط دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

7 -الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة. للشيخ على بن محمد 


بن أحمد المالكى المكى الشهير بابن الصباغ. ت 800 ه. ط ؟, مكتبة 


مقدمة المؤلف المطح درو و ا او اللو ل ل وا مو ا ل و 1 
تمهيد بين يدى البحث ل ل 0 
سطور حول الهوية الشخصية 1 


الجواد طلقاة ينهض بأعباء الامامة ا 0 
المصطفى يوصى بحفيده الجواد لكلا 000 
الامام يدحض ئذ5- المشككين بامامته 0001311 0 0 0 0 
الامام يخطب ابنة الخليفة ااا 
الإمام يحل الإشكالات الفقهية 000 
على خط الاصسياء 5 
تخطي القوانين الطبيعية 0 
وصي أبيه ا ا 1 1 00000011 


صورة من الورع 21001110 
جود واحسان اي ال اا ا ل لوو ابل و ا م د 
من أذأكار الاماء وأاعيعد 4 
الوسائل إلى المسائل ا ا[ 1 0000 
المناحاة بالاستخارة 9/4 
المناجاة بالاستقامة 11[ [1[زذ[1[ز[ [ [ [ 1 0000011 
الساحاة لسر ا 00001111 
المناجاة بطلب الرزق 0 100 
المناحاة بالاستعاذة ل 
دجا يطلب القوة ل 000000011 
المناجاة بطلب الحج ا 0 
المتاكاة يكشفة الظلم ا ا ا 0 
المناجاة بالشكر لله تعالى 000 
المناجاة بطلب الحاجة ا ا 000 
مصاديق 5 للعبادة ا 0 


الفصل الثالث 
الواقع الذي عاشه الإمام الجواد عليه السّلام - 
قواه المؤثرة ومعطياته 


الواقع الذي عاشه الإمام كه 0 


١-السلطة‏ والإمام مله ل ل 
قصة مفتعلة 0 
خط العاموة 5ك 
الإمام الجواد ماد والمعتصم العباسي 0 

؟ - أتباع أهل البيت لياه في عصر الجواد مله 0 
طبيعة علاقة الإمام طكِدٌ بجماهيره ومريديه ا 000 
مصاديق من علاقة الإمام كاد بالآأمة 32006 


الفصل الرابع 
دور الامام الجواد_عليه السلام - 


فى حركة الإسلام التاريخية 
تلاميذه والرواة عنه 00 0000 
من توجيهاته العامة 0 0 0 
لاه يا 00 © 
نماذج من حواره ومناظراته ومسائله الفكرية 0 
حواره عاد مع عمه عبدالله بن موسى 50 
مناظرة الإمام مع ابن أكثم حول الأحاديث الموضوعة 500 


شاه العلا مع الفقهاء العباسيين بحضور المعتصم اق ونه ارط للا 1 


١٠١ 


١‏ 0000 الامام محمد بن على الجواد ماكِةٍ 


جهود الإمام ملك فى بلورة مفهوم التوحيد 00 
رعاية شؤون الأمة والاهتمام بأمورها 0 
إرشاد الأمة إلى وصى الرسول العاشر عام سس ا 


النضسز الخامين 
حول الانتفاضات العلوية فى عصر 
الامام عليه السّلام - 


حول الانتفاضات العلوية في عصره :الإمام حَكِه 0 
أهم الثورات العلوية فى عصر الإمام الجواد ناك ا 0 
١‏ ثورة الكوفة مس ونه وم وا كوا ره الأو لعا وله ماين 1ن انلك موه وات نا لق و مراف لوا ا جه ١‏ 
؟ ‏ ثورة عبدالرحمن العلوى 11 1[ 1[ 00000 


:"'-الثورة العلوية الكبرى دكا أو متو لاا اوج ماو 1 هك رك ا ب أ نط يد ١/7‏ 


من مصادر الدراسة اموس و وال لل ويه ةوسا اوم لل اج توكق الر وجا الود ا ا لك ا ا ١‏ 


